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ان دراسة الآثار الا سلامية عى د راسة للفئون الاسلامية في 
الوقت ذاته ,وقد كانت د راسة الفنون الاسلامية الى عهد قريب حجلدا 
احتكارا لجماعة من الستشرقين بد أوها هواية عوانتهواالى وضع اسس 
علمية لهاويكان اكثرهم متأرا بطريقة البحث العلمية التي كانت سارية 
في القرن التاسع عشر:نواوائل القرن العشرين والتي كانت تصرف جهد هسا 


يي البحث عن اصول الفنون. ومصاد رها اذ ان ظاهرة الا قتباس من الفئون 


السابقة ظاهرة عالمية او هي سنة الطبيعة البشريةييما من فن الا واقتيسس 
من آثار الفنون السابقة »وما من فا 
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تبْله ,والحضارات جميعا سلسلة متصلة الحلقات ,بل انه كلما ازبداد الفن 
قا بلية للا قتباس والاشتقاق كلما ازدادات فيه صفةا لحهوية ونمت غريزة الا بتكار 
ولاش كان للمصاد راعميتها ولكن للمقومات الشخصية اهميتها كذلك 
بل ان المقومات غالبا ماتفوق المصاد راهمية »وكثيرا ماتتلاشى هذه وراء 
الستار الذى يد ليه عليها الفن الجديد «فالفن قهمته في ذاته ,لافي 
منبته «واهمية المصاد ر هى في الدلالة خاصة على قوة فنونها او ضعفهبا 
ولكنها لا تبخس من قيمة الفنان الذى اقتبس منها . 
: وهكذا سوف نرى من خلال د راستئا ان للغن الاسلامي شخصيسة 
خاصة بالرغم من تأثره بالكثير من الفنون التي سبقته ,ولما كانت آسيا 
الغربية مبد الفنون التي شهدا تاد هار اكثر الحضاراتاهمية فقد جنى 
الفن الاسلامي من تراثها ,ولكنه اختار ماشا* وتمثل مااحتفظ به مسن 
عناصر ثم اعطى هذه العناصر طابعه الخاص واعطاها وجها جديدا 
لايمكن به التهرف على اصولها ,,على مر القرون كان يبتعد اكثر لاسر 
من المواثرات التي احلاطت ببقدمه الى العالم. 2 

ففي القرن التاسعالميلادى كان يمن بسهولة ان يرى السسدارس 
للأثار الفنية ان تاج عمود في مسجد د مشق اوالقاهرة ستوحي من الطراز 
الكلاسيكي الكورنثئي »في حين يصبح تحدد يد هوية الاصل اكثر صموبسسة 
في القرن الحادى عشر ءاما في القرن الثالك عشر والرا بع عشر فان اثبسات 
الاصول القد يمة لنموذج التاج الذى نصاد فه في غرناظة او فاس يحتاج الى 
قدراكبر من الجهد التحليلي »ولابد من الصعود مرحلة مرحلة مسن 
الاسلوب الاسباني المغربي الى الاسلوب الافريقي الروماني عاذ ان النسب 
بينهما اكيد ,والاصح ان يقال انه المتلج. نفسه بعد ان حوره عشرون جيماد ‏ 
متتا بعا من المزخرفين . ظ 


العوامل ! ساعدات على وحد ة الفن الا سا < 
أامتد مجال الفن الاسلامي على شريط عريض يمتد من مشرق الارض 
من ان الاعمال ابد عت في اماكن تبعد عن بعضما آلاف الكيلو مترات وبينها 
احيانا فترة بضعة قرون عفاننا نلاحظ رحد ة نستبية في الغن الاسلاسي 
ولاشك ان لهذه الوحدة عوامل متعداد ة"منها. : 
| لامك لجف ا : 

ن الاقطا ر الاسلامية من ايران الى مراكش تمل وحد ة منا خية 
نسبية #الحرارة فيها بصورة عامة اكثر شد ة ,والشسماء اكشر ضياء الا مطار 
اقل انتظاءا من اكثراجزاء اوربا »ثمان الصحارى تشغل فيها نساحات 
واسعة ءوثمة مايفرى المرء أن حدس ممت الصا العو لماي لي 


ولاب هذه المتاطق نصف القا حل والصحراوى الاحتنا م الذى ايدان مواسبدق 
المدن في جر المياه اليها .وفي الاكثار من السبل العامة وكما يغسبر 

الحاجة التي د فعت الامراء والاغنياء الى ان يتنافسوا في استهك دام 

الفسقيات ني تزييين منا زلبهم »ومن جمية اخري فان السماء المع وية الضباب 
المشعة في غالب الاحيان تحضعلى الحياة في البواء الطلق ,وتوضحصست 
هذه الرغبة في ترتيب المساكن وفي المنشات الد ينية ايضا من خلال ادا ور 
الذى تلعبه فيها التماحات المشكوفة ,فالصحن المحاط عادة برواق يشكل ‏ 
اخيانا الجزء الرئيسي للمسكن ويرتبط ارتباطا وثيقا بالا جزاء الاخرى وسنرى 
بعض العمارات المتأكرة بالفن الفا رسي شيددت فيها قاعات ليس لتها جبسدار 
واجهة فبي تبقى :مكشوفة على الصحن اوعلى الخارج وبهذا تومن التمتع 
بالنسيم د ون التعرض للشمس . ْ 


؟ - العامل التاريخي ؛ 

ونقصد بذ لك ١أ؟‏ وف التي هيمنت على نشأة الفن الاسلاسي 
واستمرار الخصاعص التي يد ين بها الى اصوله وسوف نشير اليها عند 
د راسة هذه الاصول . 
ع« ا العامل الديني : ظ ظ 

ان مايشبت الوحدة التي يحمل طابعلا كل عمل فني بين مناطلق 
الفن الاسلامي اكثر من اى شي* أخر هو الاسلام نفسه ءاف يبقى العامسل 
لد يني اكثر فاعلية وبقاء ,ووهنا لا بد من المقارنة بين الفن ولغة الكسلام 
#فالذدى جعل من اللغة العربية رغم بعد المسافة واختلاف الشعوب 
السلمة اللفة المشتركة التي تد رسها المدارس ويكتبها النا سالمثقفون 
من الهند حتى المغرب ,هو كونها لغة القرآن ,وكذ لك فان مما يسبخ على 
المنشآت الاسلامية ملامح عائلية واضحة هوانها كلها الا ماندر خضعسست 
الى قواعد الحياة التي .فرضها الاسلام »ونلاحظ هذه الوحدة موءكدة 
في العمارةالدينية عفالفن مكرس للع باد ة قبل كل شيء؟ ومن الغراكغض 
الاساسية للاسلام »الصلاة التي يوكديها المومن همس مرات في اليو 
| في ساعات معينة وويمكن تأدية الصلاة بصورة منفرداة ,وفي اى مكان يجسد 
المرء نفسه فيه على ان تكون الارض طاهرة »على ان صلاة الجماعة هي 
المستديبة وتكون هذاه الصلاة المشتركة في السسجد #ومخطط بناء المساجد 
منسجم مع ممارسة العبادة فمن ١‏ جل الصلاة يقف السلمون جنبا الى جنب 
يو'لفون جبهة عريضة » وتنتظم خلف الصف صفوف اخرى بنفس النظام ؛ ويقف 
الامام الذى:يوكم المصلين وقد ادار ظهره لهم ووجهته ووجهة المصلييسن 

القبلة ءاى باتجاه مكة حيْث الكعبة ,قطب الاسلاء وبيت الله على الا رض , 
يعد هجرة الرسول الكريم الى المدينةالمئورة ,وان بئا؟ اول مسجب 
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للسلمين «وثان على وجه الد قة مجرد سقيفة اقيمت على طرف من اطراف 
الصحن . ويذ ثر البلاذ رى ”ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر 
باتخاذ اللين ,ناتذدن وبني به المسجد ورفع اساسه بالحجارة وسقفغه 
وجعلت عمده جذ وا ” (١)ه‏ 5 
وبالرغم من ان هذه المنشأة البدائية كانت مجردة من اية#عمارية - 
الا انها حدادات المخطط الاولي لمسجد الستقبل ياجزائه الاساسسية ‏ 
وهي الصحن الواسع ,والحرم ذ والاعمدة »الذى يحاذى الصحن ويكون 
امتدادا له من جهة القبلة .»ولعل المنصر الوحيد في هذا المعييد 1 
المجرد من المذ بح او الهيكل هو المجراب!ى التجويف المفرغ | والمحفسور 
في الجدارالامامي والذدى يحدد القبلة »وسهما يكن هذ١‏ العتصر 
المعمارى بسيطافلقد اصبح النقطة المركزية التي تقام حولبها التزييشع ات 
والنواة التي يشعمنها الجمال ٠.‏ 0 0 
واذا مان كرنا المنبر والمقصورة »وعناصر الا ضاءة كالمصا بيج والشزيا ت 
التي تند لى من ن السقوف وسمأ ند المضاحف التي يستخد سها المد رسيب : 
فاننا نكون قل اتينا بذ لك على ذ كر جميع لوازم العسبان ة التي قد مسبت 
للغنا نين السلمين مواضيع للد راسة »ولايد ان لضيف .الى هذه اللسسواقم. 
ملحقين تتميز بهما الساجد وهما المثذنة والميضأة .00 
هذا هو الترتهب الاساسي الذى ثان .على المعماريين والمزخرقين / 
التقيد به منذ قرون الهجرة الا ولى . »وتكا ملت بعد ذلك اشكال المدرسة 
وا لخا نقاء والزاوية التي .كار ن: غالبا مليضم اليها قبر بانيها اوقيراحهد 


و5 ن الجناح المسقوف في | البدء يحتل الجهة الشنالية نظرا لا 
قبلة قبلة المسلمين كانت قبل فتح مكة وتطهيرها ٠‏ بن الاوثان تتيه نمو بيس . 
المقدس ,ثم | قيم الحرم ز في الجهة الجنوبية . ا 


الاولياء عوهذهايضا منشأت نات أطا بعد يني ان انها تتضمن د وسماا 
اقاعة للصلاة تظاهر اينما وجدات القراية الواضحة بالم_جد الذى.اوضحضا. 
مخططه . ٠ ١‏ 
لم يظهر العامل الد يني في المنشات الد ينية فقط وائما ظهير- 
ن لك التأثير في المنشات العامة والخاصة فلقد ‏ تغلفل الاسلام في 
الحياة البيتية كما د خل حياة المجتمع ,وكان له تأثيره على شكل البيسوت . 
على النفوس «ففي الوقت الذى فر فيه على النساء الحجات في الطريسق 
اصبح انزواو“هن في بيت الحريم عاد ة ملا زمة للحياة فى المدن 20وانفلق ‏ 
النسكن عن العاام الخا رجي وانفتح على الداخل والباحة المركزية:التسبي 
سبق أن عزوئا وجود ها بتأثير المناخ »اى العامل الجغراني يمك سن 
“ان تفسر كذ لك بمفهوم الحياة العائلية المتعلقة بالدين . 

٠‏ ,ثم اننا لكى نفهم فن الزخرف لا بد من استجلاء العقيدة. .ان 
المقيد ة الا سلامبية تقوم على اساسالوحد انية المطلقة »وجاءت تما لهسم 
الرسول ( صلعم ) كرد فمل قوى ضد تعدد الارباب والانصاب الي 
كان يقد سها العالم العربي ,وضد الوثنية الا غريقية الروما نية وولمجا ببهة 
لثالغوث الى يو'من به السيحيون . 

ولكن كان القرأن قد حرم عبان ة الااصنام باجمال 95 ن الحب يسث 
الشريف فصل ن لك وتوسع فيه ,وعلى الحد يث الشريف ارتكز الفقباء في 
تفسير منع الصور وفي تحريم تصوير الا نسان والحيوان «فالى أى حد تقيسد 
الفنانون بهذ! المنع ! سوف نرى ونصاد ف الكثير من الاعمال التي خالفت 
المنع »ولذننا لا يمكئنا ان ننكران هذا المنعاحتفظ بكل قوته في تزييشات 
العمارةالدينية وانه اثر على تطور الفن الاسلامي بأسره فقد أدى هذا 
النقهو, الى تجريد العمارات من الوجوه المنحوتة ود فعت الفنائين الى 
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ابداعاشكال ب زخرفية بنائية هند سيل وكنا بات » وليس من تابمل 
الخط الزخرفي نموذ ميا كالفن الاسلاسي , ويمكننا ان نفسر هذ١‏ بالعقيدة 
الاسلامية ,فالقرآان هو كلام الله ولهذا فان للنص ذاته قد سية ,#ولقد 
نقلت آيات القرآان بل سور بكاملها منه على جد ران المساجد ,بل لقد 
زينت الجد ران الد اخلية للقصمٌ والمساكن الخاصة بالآيات القرآنية التي 
كتبت اما بالخط النسخي ١‏ و الخط الكوش واستخد مت الاشكال الهند بسية 
فيه لتساعد في ايجاد تشكيلات جميلة 4 وهكذ! فان الاسلام وضع طابعه / 
على اطار الحياة اليومية , ويمكننا لك ال بأن فن البلاب الاسلاميية 
يبقى' فنا مسلما سواء طبق في امور د ينية اود نيوية ٠.‏ 

وسع وحداة الفن الاسلامي النسبية التي يمن تكرانها تنج كد 
تنوعا كبيرا ؛ ويس كني هذا من غرابة «فالفن الاسلامي لم.يكن جامدا دون 
تغيير وليس وإحد | في ناته في كل مكان »فالفن كاللغة هوشي* حمسي 
والتغيير فيوأقا نون ولقد تجدد الفن الاسلامي خلال القرون الثلاضفة 
عشر التي مرت منف ولاد ته كأى شي * حي ولتعلوره تاريخ مايزال الكثيير 
من حلقاته غامضا ولدنئا نستطيع خلال هذا التاريخ ان نميز مراحل ونحد د 
فترات اذ ان تاريخ التطور الفني يتكيف مع التا ريخ السياسي في العاللم 
الاسلامي »كما ان الفن في بلاد الاسلام كان في خد مة الحاكم او حا شيتهة 
المباشزة: ,فالمغمار انما يشيد المساجد اوالقصور من اجل الخليفة اوالامير 
وانما تبنى المدارس لكي تحمل اسمه ولكي: تضم قبره حيث يد فن فيما بعد 
ودن | جله ينقشالغنا نون الرخام ويصور الرسامون المخطوطات »كذ لسك 
تزداد المنشآات المعمارية عدد! ورونقا تبعا لحالة السلم التي تتمتع بها 
البلاب وتبعا لغزارةالموارد التي_تغنرى بيت المال ءكما ان كل سلالة 
كانت تغط اشجاهات جد يددة تنكل بتي يد كا مل او جزئي في اشكال الفن ‏ 


وهكذ! لكي نفهم تطور الغن الاسلامي لا بد ان تعرف على الاقل الخطسوط: 
الكبرى لتاريخ العالم الاسلاس . 
نستطيعان نميز اربع فترات كبرى ‏ خلال هذ ه القرون الثلائة عشر 
تمتك الفترة الا ولى من النصف الا ول من القرن السايع الميلادى حت نباية 
القرن التاسيع »وقد شهدات هذه المرحلة نشأأة الاسلام وتوسعه عبر العالم 
القديم وضم راض جد ينذا ة وامتداد حكمه على 'شعوب اخرى واد خالها فلي 
الدين الجدايد .#واصبحت الد ولة الاسلامية مابين سنة بمو وعام ؟ 99 م 
تمتد من كشغر الى اسبانيا واصبح بحر الروم بحيرة اسلامية ,وكانت هذه 
الد ولة الاسلامية الراسعة تخاضع للخليفة خليفة رسول الله"( صلعم ) وهو 
وحد ه يجمع السلطتين الروحية والزننية ووكانت آسيا الغربية هي التركيز ‏ 
السياسي والد يني والثقا في للاسلام فكانت المد ينة الننورة اولا هني العاضمة 
ثم أصبحت نام ظ مشق عاصمة في العصر الاموى من -06م ثم ا نتقلسدت 
الى بغدآن ايا م الفباسيين ون لك منف. اسانة 8٠‏ م ومن ) ذاه المدن 
الهامة شع الغن الوليد على العالم الاسلامي 0٠6‏ 
وتبتداى" للفترة الثانية من تاريخ الاسلا م وخضارتة مع بداية القرن. 
العاشر فلقد ابتد أت الد ولة الاسلامية بال : 


نكك ووجدات ١‏ قطاب متبافند ة 
فخليفة بقدات الذى اصبحك سلطته حتى 85 المتطقة الاسيوية موص سسع 
نزاع وجد انفسه انا م خلا فتين مزا حمتين له سقطتا قبل نهاية خلا فته العباسية 
وجعل الخلفاء الامويون وهم من سلالة خلفاء* د مشق من الاند لسد ولسسة 
زاهرة ومن :قرطبة موطنا اللثقا فة الا سسلاضية ظلت ذ كرأها ماثلة طوال القسرون 
الوسطى بلإقام الخلفاء الفا طسيون الذين ظهروا في افريقبا الشمالية فين 
حابن لخاهرة - ال ينة الجد يد 5 واستمرت هذ * الفترة الثانية زهساء 


ظ 000 1 


ثلاثة تقريبا ( القرن الثالث والرابع والخامن عشر ميلادى ) حيث انسار 
الخلفاء المتزاحمون واصبحت الممالك التي | نسكلت عن الخلائة هد.فئا 
لا خطار خا إرجية عنيفة قفي اسبانيا | نتزدت حركة الاسترد اد السيحية شيئا 
فشيتنا الولايات التي: كا ن الاسلام قد احاقق فيبا ازد هارا ١‏ ءوفي البحصسر 
الا بي المتوسط اضاع السسلمون السلط.ة على البحر بفقد صقلية التى اضحست 
نورما ند ية ,وفي الشرق الاد نى كانت الحروب الصليبية ستمرة بيننا ترى ' 
المغول يعيثون 36 بقياد ة جنديز ان وتيمورلنك ٠‏ 

لم يكن من : شأن هذا التفتت وهذه الاخطاران تشل الانتا الفني 
بل ان وفرة العروش كانت سييا في ازد ياد المنشآت العمرانية ' 

اما الفترة الرابعة فتشهد نوما من الوحدة التي تحققت تحت الحكم 
العثياني ‏ ,فقد احتل العثما نيون القسطنطينية عام لاه ؛ ! م وامتد سلطانهم ‏ 
على بلاد البلقان والجزر اليوظية وعلى إنسيا الغربية والأرض العربية مهد 
الاسلام وعلى مصر وطط. را بلس وتونسن وا لجزا غر »وحمل الفن خلال القرون الا ربعة 
١‏ لا خيرة طابع الذكم العثماتي 0 00 

بلا خا فة الى هذا التصنيف الزيني لايد من اضافة تصديف آخر مكا ني / 
في نقة اول شت ماود عن خسة عشر الفا من الذيلو مترات من ا لطبيمعي 

ثر الفن الاسلاسي رغم وحن ته النسبية بالتأثيرات المحلية وبطبيعسسة 
لاد التي يملكها كل بلد »ولذ لك نرى سالادان (منداه5 )ني كثا ببه 
عن الفن الاسلاسي يميز بين مد رسة سورية مصرية ومد رسة مغربية تشمل تونسس 
والجزاعر ر واسبانيا. وصقلية: »ومد رسة فا رسية تضم الرا فد ين وايران عومد رسلة 
شانعة ود رسة هتدايق اما جورج ما رسيه فيعدلق بآن ممذا التصنيف مقبسول 
ظ ولكننا يجب ار ن لا تخدع بألا موالمتبناة بل - من الا فضل 1 ن نجعلها اكشر 
0 مروثة وان نزيحها احيانا فالحد ود السياسية في البلاد الاسلامية لم تكسن 


حدوا جز منيعة ‏ وكذ لك قان البحف ود الفنية كانت اقل متاعة ايضا ءلان البلاد 
التي ازدهر فيها الفن الاس.لامي مي مقااطعا ت في نفس الا مبرا طورية الروحية 
اوغرف ني مسكان وأاحب. هو ان | ر ألا سادم واالخصومات العنيفة الت كانلست 
تنشأً بين الممالك احيانا لم تن تحول - ون .التقاء الباعة في الاسواق وتوجه 
الاتقياة * تبهو الاماكن المفد سسة ومتا بعة الطلا.ب لد راساتهم على "ايد ئ مشاهير 
الاساتذة وولم تمنع المسافات الشاسعة من اسشعرار الغلاقات بين الاقطصار 
الاسلامية . 
فن العمارة في العم صر الاموى ظ / 

لكي نفهم نشآأة فن العمارة ونش.رح تا وره يجب ان ند رس سروف 
الفتح العربي ,ما ان ن رج الاسلام من الجزيرة العربية حتى وجد نفسسه 
تجاه امبرا طوريتين استطاع ان يتوسع على حسا بهما ؛واصبح الخليفة مسن 
جهة سيد ! على ولاية 5انت بالا مس القريب تا بعة لا مبرا طور بيزئطة واهلة 
باتباعه »؟ما اصبح من جهة اخرى سيدا على جميع ممتلكات الملوك الساسا ين 
ففى سوريا وجد وا ١‏ نفسهم في مناقة وقعت تحت التأثير الكلاسيكي مد ة تقا رب 
الالق سنة منذ عبهد. الا سكند ر حتى الفتم الاسلامي عواولئك الذين د خلوا 
العراق وثم فارس وجد وا أنفسهم في منطقة كانت واقعة تحت النفوذ الفارسي 
مداة أ لول من تلك التي وقعت بها سوريا تحت التأه ثير البلنستي . | 

ولم تكن الظروف الحضارية وحد ها هي المختلفة ءوانما اختلفسست 
الظروف المادية كن لك فسوريا غنية بالمواد البناعية الرائعة من حجر كلسي 
ممتأ ز يقاوم تقلبات البلقس وشجر ارز متوفر في المنطقة الغربية اى في لبنسان 
وفي «-وريا وجد. العرب! بنية فخمة ,كناعس مبنية من الحجارة واروقة مرفوعة 
على عمد رخامية وسقوف مجملنة مبنية من خشب الا رز وجد ران مغطلاة 
ببلا:ات رقيقة من الرخام على شكل تصفيح »او مفطاة باإلفسيفس_اء* ذات 2 

0 اا 


المجينة الزجاجية على خلفية ذهبية ءاما في النطاق الحضارى الاخسر. 
فقد وجد العربابئية من الا جر واحيانا من اللبن اما السقوف فكاننست 
اما مقنطرة او مستوية من جد وع النئخل وسعءفه او من الطين . 

واحبان اشير قبل ان اتكلم غن فن العمارة عند الامويسن 
ان الفنون الكلاسيكية التي تمثلها ثلاثة فنون هي الهلنستية والروما نيية 
والبيزنطية والفنون البارثية والساسانية قد تأثرت الى حد كبير بالفننسون 
المعمارية والزخرفية التي كانت سائ.ة في الشام وبلاد الرافد ين قب سبي 
الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد ,انشأها اقوام اعتاد العلماء ان / 
يطلقوا عليهم ١‏ سم الساميين من اكاد يين وبا بليين واشوريين واموربيسن 
واراميين وهي شعوب | نطلقت في ١‏ وقات مختلفة من موطن واحد هو 
الجزيرة العربية ,ولابد هنا من القاء نظرة سريعة على اهم هذه العناصر 
ليسهل علينا تتبم آنا رها ني الغن العسربي الاسلامي عبر الفنون ا لما ساانية 
والكلاسيكية 202020 

لقد كشف المنقبون عن قصور ومعا بد عد يل ف في الكثير من موأ قبع 
المدن السورية القد يمة امثال ما رى وا وغا بيت وتل حلف وابلة ووسبسدان 
#لتغرا'ق مشك ١‏ وزوك وبا بل ,٠‏ ففق النقاتا ضر الفارزة في مبانق الرافف يبن 
المشيد ة باللبن والا جر نجد الباحة السناوية السسَاطة با جنحة سقوفربة 
والغرف قليلة العمق يسهل تسقيفها ,ونجد الرواق المحمول تاي الاعمد ة 
في "الا لف ١‏ لثا لثة ( مارى وابلة ) والزيجورات التي تو"لف ابرا جا متد رجمة 
يلوف بها من الخارج سلالم او منحد رات ماقلة للصعود الى اعلاهنا 
هذا من حيث التخطيط اما من حيث العنا صر المعمارية فقد وجس دكات 
الا بواب ن وات القنطرة النصف دائرية اوذ وات القناطر المتعسبسدة 


ا والمتراكبة والا بوا ب المسقوفة بساكف . من الخشب محمول على اعسدة 
2001 


او تساثيل احيانا ( كبوابة قصم - تل حلف ) التي تذ كرنا بأعمد ة معببد 


( الكرياتيد ) (علء أسجنسحبة) شي أكروبول أثيناً اذى شيد بعد عد 4 قرون ٠‏ 
واستخد مث الان راس ج والا برا المربعة التي نجد ها علد البوابات 
وي الاسوار ووالقبا ب الصغيرة ووكانت الجهد ا ن الخارجية مزود ة بالدعائم 1 
الجدارية لتساعد على تماسك الجد ران نسم تحولت الى عنصر زخرفي » ولقسد 
0 لدعا على انصاف اعمد ة جدارية ني الفن الفارسي ( القصر 
لبارثي في آشور ) وقصر د تسرى في (المدأعن ) وعرف ١اقد‏ ماءايضا استخدام 
أسأ فين الحديد والرصاص اتماسافي حجارة البناء الذبيرة 0 

ظ ومن حيث العتا د.. ر الور قبل فية ذا نا لهك الفريسك »أى الكلسة المزينة 
بالرسوم الجد ارية وألا لوان واستخد مت في عبد مبكز في المدن السوريسة 
القديمة #عثر منها ل ماري وتل برسيب على اناج ر اععة. ‏ 
الالف الثالثة ( كانت تصن ل من مسا مير | واقلا ,من الاجر للها راوس ملونسة 
تعرس في جد رآن اللين سو“لفة ١4كالا‏ زُخرقية واستخد ام الا جر المرصوف 
على اشذال ©.نك سية نأتسة عن اختلاف في أوضاعالا جر دُعنصر ز زخدرثي عشسر 
على نماذج منهأ في معدبك عشتار في بابل واغتبسالفرس بعد ذلك هذه 
التقنية ( قصر دارا يي سوسا قصر ١‏ كزي ركس في بيرسوبوليس ) وستظ سر 
بعد ذلك : فى العبد العربي الاسادمي ,. دل لك عرف الا جر المطالي بالمينا 
الملونة وعي الاصل القديم لالوا لواح الخزف الملون والقاشاني . 

اما المباني المشيدة بالحجر تحن مثل لها في سورية ,نجوده 
مني اليك التمانية وني , من منتصف الا لف ا لثا ني قبل الميلات 6 


! 


لعا ن الحد ين لريط السجارة وزودت بالد عامات الحجرية ١‏ 
١‏ 


لم يتعرف العرب.السلمون في الواقع على آثار هذه الحضارات 
التي انقرضت قبل ظلهور الاسلام بقرون ,لكنهم كانوا على تاس مياشر مع 
فنون وسيطة افادت من الا ولى قبل انقراضها واقتبست عنها بطريق مباشسر 
اوغير مباشر ,تلك #لفنون الكلاسيكية نتاج اليونان والرومان والبيزنطيين التي 
تعج بآثارها بلاد الشام والفنون الساسانية التي كانت تسود المنطاقئة 
المتاخمة للشام من الشرق في العراق وفارس . 

نقل الاغريق الى سوريا فنا معماريا.يعتمد على استعمال الاعصدة 
الحجرية بأنواعها الثلاثة. »الد ورى والا يوقي والكورنشي ويرتفع فوق الاعسداة 
نضد من الحجارة المنحوتة والمزينة بالزخارف وكان بعلو الجميح في الواجبات 
جبهة مثلثة تزينها الصور المنحوتة نحتا بارزا , 

اما الرومان فقد ورثوا في مجال الفنون المعمارية فنون الا تروسكيين 

واليونان واد خلوا تطويرا: كبيرا على هذه الفنون لاشيما في مجال التقنية 
واستخد ام العناصر والمواد ,وهذ! امر بيعي اذ١‏ ماعرفنا الرقي الحضارى 
والازد ها رالا قتصادى والسياسي الذى بلغته الد ولة الرومانية في عبد ها 
الامبرا.ورى ومانتج عنه من ا نصراف لا قامة منشآات مه.ما رية كا لمعا بد والمسا رح 
والقصور والمنازل والحماماثوالا قنية والجسور واقواسالنصر والمدافن والاسوار 
والحصون والشوارع وغيرها . 

وقد تأثر الفن المعمارى بالتقاليد السائدة في الشرق عن طريقيسن 
الاول ماورثه عن الإ تروسكيين الذين قدموا الى ايطاليا في بداية الالنف 
الا ول قبل الميلاد من آسيا الصغرى #وجلبوا معهم استخدام القياب والعقف 
والسقوف الجملونية وزخرف الجد ران بالرسوم الملونة ( الفريسك ) والثانسي 
ما اخذ وه بعد احتلال الرومان لسوريا من تقاليد العمارة الشرقية, وتلااحصظ 


أن المباني المشيدة وفق العمارة الروما نية في سوريا كانت لها خصاعص فنيية 
١7‏ 


تميزها عن العمارة المشيدة في اوربا الرومانية وفي ايطاليا نفسهاءانتنا, 
للمح في العمائر السورية شخصية محلية تنبع من تقاليد ها العريقة في الغسن 
والعمارة »وتتجلى هذه الخصائص في النواحي التاليية : 
و عناية في نحت الحجر واستخدامه والا عتما د عليه في اكثر اقسام البناء 
وحتى في السقوف وفي القباب ولم يستخد م الأجر الا ناد را عكس ماكان 
شائعا في روما والولا يات الا وزبية التابعة لها . ظ 
؟ م التوفيق بين التقاليذ الشرقية والكلاسيكية في ينا* المعا بد فهي بشكل. 
عام ذات مخطط شرقي يعناصر معما رية كلاسيكية تتصف بالصقات التا ليم 
باحة سماوية واسعة ضمن سور يحيط به من الداخل رواق وفي وسنط ' 
الباحجة معبد صغير او حيكل . 000 
وفي المرحلة الا خيرة من مراحدل تأ.ور الفن الكلاسيكي ظهر فن دعسي , 
بالفن البهزنطي «ويرتبط هذا الفن بظهور الديانة السيدية)ومعان العماشر 
السيحية لم تظهر الا بعد قرابة اربعة قرون من ظهور الديانة السيحية حين 
غددت دين الد ولة الرسمي في عهد الاميرا طور تيود وسبيوس 40 ام ويمكثئنسا ان 
نعرف الفن البيزنطي بأنه الفن الرونان, ني الممتزج بالروح السيحية والتقالييد 
الشرقية السورية والساسابية , ٠‏ 2 د ظ 
نش الفن البوزنطي في آنسيا المشرى وكانت سور من اهم مراكزه 
وارقاها ووترجبع الممائر البيزنطية الى القرنين الخامس والساد س ويتجسد 
الفن'البيزنطي بشكل خاص في البازبليكات والكفائس الكبيرة وفي الا يسسية , 
والمخطم العام للبنا' قوم على ساس الا روقة ذات الاعمد ة والقناطر التي 
يتخلل 'حيانا قبا ب عا لية وكا نت لقنا طر او الا قواس نصف د اغرية ..وقبد 
اصبحت الا قواس ث1 شمة في الفن البيزنطي لانها تساعد. على زياد ة ارتضفاع ‏ 


البناء د ونما حاجة لاستخدام اعمدة بالفئة الارتفاع وحلت هذه الطريقسة 
001 ظ 


محل السواكف الحجرية التي 5 نت تصل بين الاعمداة في الفن الروما نسسسي» 
ويلاحظ ان شهيكة | الحجارة للقناطر اسهل من تأمين سواكف من قعلعسة 
واحدة ع«فضلا عن ان هذه تكون قابلة للتكسر اكثر الا حيان ,وهنا ك النا هية 
الجمالية #فنتظور الاقواس اجمل من منظور الخطوط. الستقيية في تيس 
المباني الرومانية . ظ 

واستمر الاعتماد على الفريسك والفسيفساء في تزيين المباني وكسوة 
الجد ران ٠ولكن‏ حصل تطور على الزخارف المنقوشة على الحجر فاصبصت 
اكثر نه ومةاشٌبه ( بالدانتيل )ه 

وآثار الفن البيزنطي ني سوريا دوا تزال تو“لف قرى يكاملها ولكنها 
مهجورة ,في الرصافة ,وقلعة سمعان عوفي كثير من قرى منطقتي المعمسرة 
وعفرين.وفي قرى حوران وجبل العرب ع ونجد فيها الاسوار والبوابات والكنائس 
والاديرة والفنادق والمنازل والمدافن مع اختلاف في التقنية واسلوبالبناء 
بين العمائر المشيدة في الشمال من سوريا الظبيعيةوالعمائر المشيداة فلي 
الجنوب عففي المنطقة الا ولى نجد السقوف على شكل جملونات من ا لخشسب 
والقرميد والضمد الحجرية البيضاء المقدلوعة من الصخر الكلسي بينما نجبد 
المباني في الجنوب تسقف بواسطة الجسور الحجرية مُحمولة على عقود تر 
على عضائد مربعة وحجر البناء هو الحجر البركاني ( البازلت ).. 

وتعتبر المد رسة السورية في فن العمارةالبهزنطي من ارقى المدارس 
المعمارية امتد تأثيرها الى انحاء الامبراطورية والى يطاليا ( رافينا )واكثر 
بلد ان حوضالبحر المتوسط ٠‏ ا 

اما الفن الساساني فكان آخر مراحل تذبور الفنون الفارسهيسة 
( ألا خمينية والمارثية ) وارئة الحضا رات ا لرا فد بية وقد ان لان 
اوجه ني القرن .الرا بع الميلادى ء ويمتجم ا يوان سيق 7 المدائن من اهم 


1١ 


آثاره ,والقصر مشيد باللبن ويمتاز بقنطرة ايوانه البالغة الا رتفاع ووأ جهتسه 
ذات الرخارف المعمارية المو'لفة من محاريب يفصل بينها دعامات جذاريسة 
على شكل نصف عمود وسقوف القاعات قبوات على شكل المهد المقلوب مد ببسة 
الرأس بينما توالف النقوش الجصية العنضر الرئيسي : في الزخرفة وقد تأخسرت 
المبانني القليلة المشيد ة بالحجر المنحوت بالعسارة الكلاسيكية التي تعتمسد 
على الا روقة والاعمد ة وا وجدات | نواعا مبتكرة من التيجان لمذه الاعسدة 
نخس بالذ كر مده التاج الموالف من رو'وس الشيران 8 

ن السلمون في اول عهد هم غندا مأ يفتحون مدا ينة في الغسساع 
عون كية ا ا لكنافس فيحولؤتهنا الى سجد او يأأخذ ون جز"! منالكنيسة 
اذا كانت المدينة فنتحت صلحا ٠‏ ففي حمص مثلا يذ كر البلاذ رى ان اباعبييدة 
في صلحه معاهل حمصاستثنى عليهم ربع كنيسة القد يس يوحنا للسجد كصا 
ان هناك رواية تذكران ايا عبيدة صالح اهل حلب على حقن د مائهمسم 
وان يقاسموا انصاف منا زلهم وكنائسهم. 0 

كيف يمكن تحويل الكنيسة:الى امسجد ؟ ٠‏ لقد كان الامرعلى غايسة 
من السهولة ,فا لذناعقس موجهة ة نحوالشر 2 ف في حين ان المسا جد في سوريا 
موجهة نحو الجنوباى نحو القبلة فما كان من السلمين الا ان يغلة, -- 
المد خل الغربي اوثلادثة مداخل ويفتحوا مف خلا جد يد| : في الوا جهسسة 
الشمالية »هذا مائراه بوضوح في جامع حماه الكبير حيث نجد ١‏ ن الوا جبة 
الغربية للكئيسة التي حولت الى مسجد في +58 م1007 م تشكلالان 
الجدار١لغربي‏ للمسجد وحولت الا بواب الثلاثة الى نوافذ وجعل المد خسل 
في العدار الشنالي وفي بلاد فارس استخد م العرب الا بنية القاعمة »وين كر 
المقد سي ان مسب.ود الجمعة في اصطخر مشديد على نسق الجوا مع في سوريما 


وله اعمدة دافريةوعلى رأس كل تمموك جور »ويقولون | نْ جل ! الجا مم كان سابقا 
14ل اا 


معبد! للنارءكما ان اول مسجد في قزوين الذى بناه محمد بن الحجساج 
سنة .لام 497 هاكان يعرف بجامع ثور موهذا يوحي بأن العسرب 
استخد موا الاعمداة الفاربسية في البئا؟ . 00 

اختلف الوضع في العراق لان العرب اسسوا مد نا جد يدا ة .فلم يكن 
باست ١‏ اعتهم استهد: امابنية مودودة مسبقا ووكان عليهمان يبنوا المساكن 
,الما جد وبا لرغ من ان هذه المسا جد البداعية لم يبق لها اثر فلد ينا 
وصف لها في كتب الموءرخين «ففي البصرة التي شيدت سنة > وزهاره 09م 
اختط عتبة بن غزوان السسجد بيده وبناه من القصب عثم بنى دار الاسارة 
ل.ون المسجد في الرحبة التي قيل لها فيما بعد | رحبة بني هاشم عاما 7 
الكوفة التي اسست سنة با( ه/ لم مم فكان المسجد بسيطا بساطة مسجد 
البصرة » وثبتت حدد ود ه عند مأ أمر سعد بن ' بي وقاص رجلا أن رمي بسسهآ م 
باتجاه القبلة وباتجاه الشمال والشرق وان يعين موقع !السام لتكون حد ودا 
ليئا* المسجب ودار الامارة . 

واسهم سعد لنزار واهل اليمن بسهمين على انه من خرج بسهصسه 
اولا فله الجانبالايسر وهو خيرهما »فخرج سهم اهل اليمن فصارت 

خط هم في الجانب الشرقي »وصارت خطط نزا نزار في الجانبالفرييى صن 
ورا* تلك العلامات ٠‏ وترك ماد ونها فنا* للمسجد ودارالامارة ,ويذ كسير 
الطبرى ان اول شي * خط بالكوفة وبني حين عزبوا على البناء ,السس جد 
فوضع في موضع اصحاب الصا بون والتمارين من السوق فاختطوه ثم قام رجمل 
يي وسبطه رام شد يد النزع »فرمى عن يمينه فأمر من شا؟ ؟ أن يمني ورا*ء موقع 
اذ لك السهم ؛ورمى من بين يديه ومن خلفه «وامر من ,شناء ان يبني ورا * موقع 
السهمين فترك السمبد في مربعة علوة في كل جوانيه ,وبنى ظله في مقد مه 
وكانت ظلته مائتي ذ راع على اساطين رخام كانت للاكااسرقواحيس سس يب 
ظ ١ 7 ٠‏ ظ 


الصحن بخئد ق حتى لايعمد احد الى البئاء حوله . وبنوا لسعد دارا بحياله 
بينهما طريق طوله ماعتي ذ راع وجتدل فييها بيوتء الا موال ” بنى ذ لك روزبسه 
من اجر بنيان الا كاسرة بالحيرة " وقد بقي. الصحن على حاله زمن عمر كلمسه 
لاتطمع فيه القبائل ليس فيه الا السسبد والقصر. وتشير الرواية ان بيست 
المال نقبعليه نقبا واخذ منه المال. ,وكتب سعد بذ لك الى عمر ووصف له 
وضع الدار وبيوت المال من الصحن «فكتب الليه عمر "ان انقل السب جد 
حتى تضعة الى جنب الدار وا جعل الدار قبلته فان للمسجد اهم بالنسسار 
والليل وفيهم حصن لما لهم ” وقد طبق هذا الوضع من التخطيط من مسجد 
مربع وبناء دار الامارة في الجانب القبلي منه مدة قرنين من الزمن . 

ليس هناك اشارة لدى الموءرخين العرب الا واكل كالبلاذ رىوالطبرى 
عن بئأ* من حد في القد س عند ما استسلمت لعمر سنة ال ها / دم كسا 
أن الروايات التي يورد ها المو'رخون المسيحيون كتيوفا نس والياس! لنصيبسي 
وميخاعيل السورى عن بنا* مسجد وفيها الكثير من التفصيلات الاسطورييسة 
ولكن ليس هناك شك في ان السلمين قد شبيد وا ومنذ ذلك الوقت بنناء 
بسيطا , وهن ١‏ مايوءكد ه شاهد عيان زار القد س سنة .7+ م يصف هه ذا 
السجد بقوله ؛ في نلك المكان المشهورالذى كان البيكل قد شيد فيه 
نجد المسلمين يتوافد ون على مكان مربع للصلاة يقع الى الجا نب الشرقي مسن 
حائط الهيكل ) والبناء بسي عبارة عن دعائم كبيرة موضوعة على بقايا بعض 
الانقاضالقاعمة ,ويقال ان هذا البناء يمكن ان يضم ثلاثة آلاف رجل فسني 
وقث واحد , 

وعرى كريزول ان هذه الا نقاغيلا بد وان تكون انقاض هيكل هيسرود 
الملكي الذى دمره تيتوس ( وط]] ) سنة .7م . 


اما في مصر التي تم د خول ال-رب اليها بين سنتي و١‏ (١58ها/‏ 
00 0 0 


46*- (551م نقد شيد عمرو بن العا صالسجد المعروف يمجسد عصسرو 
ولد ينا شاهد عيان هوابو سعيد سلف الحميرى يصف لنا المسجد وابعان» 
يقول : ( اد ركت مسجد عمرو بن العاص ع طوله حخسون ن راعا في عرض 
دلاثين ذراعا ( 51 <ا لا( م ) وجعل الطريق يطيف به من كل جهة وجمل 
له بابا في كل اتجاه ماعد! الجانب القبلي ءركان سقفه مطأطا جداولاا صمن 
له فان! كان الصيف جلس الناس بقنائه من كل ناحية «وبينه وبين دار عمرو ‏ 

سبع ان رع اما ارنضالجامع فكانت مفطاة بالحصى ). 

ان هذه المساجد التي بنيت في عهد الخليفة عمر بن الطاب 

ل لمان أعيد بناوءها اواضيف اليها اغمافات في العصر الاموى ذلك 

ن الا مويين اهتموا ببنا * المساحد .وا زداددت اهمية المسا جد الجامعة 
اعسات ف ف واه كمراكز للا جتماع واتخاذ القرارات التي تهسم 
المجتمع الاسلامي ,كما كان على كل اميران يقصد السجد الجا عم 
حين يوليه الخليفة ويعلن سياسته الجد يهداة على الناس من منبرها ؛ ويد 
قيامه ببن! الواجب التقليدى يصبح اميرا لهذا العصر. وكانت كتسسب 
الخليفة واوامره تقراً على الناس في السا جد عكما ان الولاة كا نواان ١‏ راد وا 

ن يبلغوا الناسامرا اوان يشرحوا سياسة جد يداة يبعثون مناد يبسبمم 
ليناد وا في الطرقات ,ويد عون اهلها الى صلاة حامعة  .‏ 

وقد اد رك زياد بن ابيه والي معاوية على البصرة الاهيسصة 0 

السياسية للمسحد الجا مع فزاد ني المس.حهد زياد ة كبيرة ؛وبناه بالا جر 
والجص وسقفه بالساج «واستخد م سواري استحضرها من جبل الاهواز 
0 وبئى منا رته بالحجارة ونقل دار الامارة الى قبلة المسجد لا نه( لا ينبغي ٠‏ 
الامام ان يتخالى ال 


الصلاة خشي ان يظن الناس على طول الايام ان نقضالايدى في الصلاة 
سنة فأمر يجمع الحصى ,القاعه في المسجد وتشدد المسوئولون عن جميع 
ظ الحصى في انتقاء حجمة ولولهة ٠.‏ 

وعند ما جمعت الكوفة لزياد قرر اعان ة بناء مسجد الكوقة ,فدعا 
ببنائين من بنأائى الجاهلية فوصف لهم موضع السجد وقد ره ومأ يشتهسي 
من .وله في السماء «وقال ,و اشتهي من ذلك شيئا لااقععلى صفته 
فقالى اه بناء كان لكسرى ب لايجى* هذا الا باساطين من جبال الاهواز 
تنقر ثم تثقب ثم تحشي بالرصا ص وبسفا فيد الحد يد فترفعه ثلاثين ذ راعا 
فى السما* ,ثم تسقفه وتجعل له مجنبات وموا خير فيكون اثبت له فقبال 
( هذه الصفة التي كانت نفسي تنا زعني اليها ولم تعبرها ) »ويصسف 
ابن حبير مسجد الكوفة عند ما زارها سنةٌ واإره ه / ٠١15‏ م بأنه لم 
يشبد سجد! له اساطين باويلة وسقف مرتفع كسجد الكوفة .وسن 
الواضح ان النظام الذى اتبع في تشييد السقف يشبه قاعة الاعمد 3( 
همه كعم 8 ) في قصور ملوك فارس القد ما* ٠‏ 

وكان لقاعة الصلاة خمسة صفوف من الاعمدة »كما ان الجد ران 
الثلاثة الا خرى زود ت وللمرة الا ولى باروقة .»كل .رواق يضم صفين مسن 
الاعمدة ع#محيطة بصحن المسحد “وان ن الجد ١رالخارجي‏ قد بني مسن 
الآجر المدعم بأبراج نصف داعرفة . 

وفي مصر وبعد اثنيين وثلاثين سنة من تأسيس مسجد عمروءضاأ ق 
السجد بأهله ,فكتب مسلمة بن مخلد الى معاوية بن ابي سفيان بذ لك 
فكتب اليه يأمره بالزيادة فزاد فيه من شرقيه وشماليه سئة م ه وجصل 

له رحبة في البحري منه ( اى في شّاله ) كان الناس يصيفون فيها ولا طه 

با لنورة وزخرف جد رانه وسقوفه وامر با بتناء منار المسجد الذى في 
ظ ١‏ 


الفسطاط »وقيل ان معاويةامر ببناء الصوامع للأذآان ,فجهعل مسلسة 
للمسجد الجا مع! ربع صوا مع في اركانه الاربعة وهواول من جعلها فيسه 
ولم تكن قبل ن لك,وهواول من جصل فيه الخصر ءوانما كان قبل ذ لسك 
مفروشا بالحصباء . ويشير كريزول ان معاوية عند ما أمر مسلمة ببنا* موا ظ 
لادان انما كان متأثرا بنمط البناء في سوريا ان ان المكان الذى شيد 

فيه المسحد الاموى فيما بعد كان قديما جدا من !ام؟كنة العبانة »بعندما 
دخل العرب د مشق كان لهذ! البئاء اربعة ابراج مربعة قليلة الاارتفاع 
واصبحت هذه الا براج اول مآذان او منارات »ويذ كر المسعودى ان الوليد 

عند ما بنى المسجد العظيم لم يفير الصوامع فاستخسد مت للاث ان . 
العمارة الد ينية في الفصر الا موى :2 


ا 010077 لكك 841ا0ااااملل؟ 000000000111001 


بس سسمسمميسي عن 


علي ذلك يتابة في ادال القبة تشير الى العام واه نة تشبيد ها 
ففي الساحة تر تك عق 'بالحرم الشريف حيث | نشى * 5 الماضي هيكل 
البهببود وفوق صخرة سطاحة تثير ذكرى مقد سة مرتبطاة بابراهيم الخلييل' ‏ 

والرسوللي محمد ز صلعم (ظ معا قوم الينا* الرا؟ لمع !| لمو'لف من داغرة مركزية . 


تحمل القبة ومحاطءة بمجا زين محد د ين بجدار مثمن:. . وهك 1 اللراز 


ل ووو مهمو ١ ٠١‏ 


حى » فبعض ا لكنا عبس السورية ذات _المخط١ا‏ المركزى 2 
ككنيسة بصرى او كنيسة القيامة في القدس نجد فيبسا هذا الترتيبالعنام 
0 القية والاروقة النحيطة بها ٠‏ 

ن الفسيفسا» الزجا جية التي تفطي وتزين عنق القبة والقبسة 1 

وبا ب'-.ون الاقواس والاكتاف التي ت: تفصلها: تاهر تنوعا كبيرا ‏ لاشكال يسوم 


لبا ليه فنشا هد ٠‏ فيها صور تجار ريست رسا واقعيا 5 صع تلسار 


6 


- وا 1 


007 
ل 


51 استعملت وعلى نطاق واسع وحدات من خارف نبا تية ووهاتان الصفتان 
بالا ضافة الى رسوماوراق الا كنتس المنتشرة في كل 3 ن يوضرح بحلا ءاستمرار 
استجداماشكال القن مشماي »ويس هن ١‏ بمسدتهرب فالقد س لم يكن قد 
مضى على انتزاعها من ايدى البيزنطيين اكثر من خمسين سنة ‏ ولكن الشي* 
غير المألوف هو وجود اشكال لرسوم نباتية محتشد ة وبنطاق واسع جسدا 
تط.غبى عليها زهرة واحد ةا واكثر هديئة ذات حجم ؟ 'بير ,وشذا الننسوع 
من الا شكال أ.وره نقاشو الحجر وصاغة الفضة في ايران بي العبدالساساني 
وكا نت الصيغالغنية الا يرانية قد ظشهرت في الفن التسورى السا بقللاسلام 
ولكنلها لم تطبر بهذ ه الوفرة وبهذا الوضوح ,والصفة المميزة الثانية في 


.هذه المجموعة هي الاستءمال الواسمعالنطاق لا شكال المجوهرات المصنوعة 


م الاص دافاو الاححا رالكريمة والنرصعة كي الاشكال النباتية . 
وليس هنا ك ك شك في ' ن هذ » الفسيفساء انجاز فني كبيروا. نتأثيرها 
بالخ الا همية ايذا #فسهمة هذه الفسيفساء الا ولى كانت اشباع الرغبسات 


الد ينية والجمالية للخليفة واستهراء العرب وغيرهم من اللسلمين الجدد ‏ 


وهد ا الا قتصار على استممال الاشكال النباتية يكشف عن توأ فق مع ا لمفهسوم 


اي » زرف ريتشا رد اتنجها وزن ( لمعه لاونم 6 لمعه لعن ) 


لمعه 


ن الخليفة عبد الملك اراب با شكال القيتما ن والجوا هر العلذية الا خسسسرى 


المعلقة ني ابرز الا ماكن من هذ! البناء ان يبرز اند حار القوتين الكبيرتيسن 


المعاد يتين وهمأ القوة البيزئطية والقوة الايرانئية تماما. م كمأ يشير البى ان 


الزخارف بمجموعبا لها سمة عالمية جد يد ة ن لك انها تجدمسم بين بين الاشدكال 


البيزتطية ا سرانية وتستعمل الفسيفسا ' فيها ١‏ وعسي 0 لي 


لاي 


الاديان السماوية وتبيان سياد © العالمية , 
ااسقايك رتلف البسادرثي « قضية انسابة ناه او عيك الملك ١‏ وايئسه 
0 مبارة ' عن رسالة رسمية ارسلها قرة بن شريك 0 مصراسائة 1و الى اعد 
حكام منلقة مصر العلا :يأمره فيها ان يد فع! جور بعاض العنمال من منط قت 
الذء ين شاهسوا في ابا" المسجد الاقصى. ا وهذا» البرد ية لاتد ع مجالا للشك 
ان بنا* الا قصى يه.رب الى زس الوليد .بن عبد الملك ,كما :انر ن الروايسسة 
5 شير الى استدن'ا م الوليد 1 “ا القدس يكن تلسيوها بام 
استخد م الفسيفساء في. زخبرفة المسجد الا قصى + وتشير الا بحاث التي 
اوم رويرت هاملتون ملتسا .ل ا و0 3 الى ١‏ ن الراق 
كن لك فان المسايين” الاقصق اقدام ساجد 25 الاسام ا, اروقتة 0006 زاويشة 


قاكمة مع جد /١‏ ر القبلة بدلا سن إن اوت موازية ل 0 .الغاية من المتدك 
في السيد الحالي . | 0 ظ 00 ظ 0 

لقد شك امساون ! لوليه: ماعو ١‏ مناقة | لمحراب نتييجة لْوْلرا ل حدث . 
سئة /1ع 6 سر 6 10م ولد الميدئ الق' افان 6“بناعه ووشعه مضيفا القبسة 
الض؛»+ مس بيك :»وموسعا الجا مع من الجانب الشنالي ميقا رب تسما وخمسين الى 


خمس وستين قد .ما “قات لمات اذى ثم إعاد ة بناعه سنة ا وسيعية 
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ش 0 :0 00 
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: 0 : 
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8 .9 
0 | ' 


#س ال 


/ 
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الا ا ا لا الا ا ا ا ا 0 1 ١‏ و 0-3 
1 1 : 1 0 ا 0 ' ١‏ 
51 . | 3 


وح و يو ا اوت ان وأ ور ا مو وح وت 
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3 و و ل ووو اوت تتقة تسم ال اا 2ك د لق 0 5 :قت ١:‏ 
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الجدار القبلي كما ان جناح المحراب كان! وسع بكثير من الا جنحة الاخرى . 
تهد م هذا البنآة؟ بد وره شهد ما كاملا عند.! حدث زلزال “لاه 1م 

واعاد بناعه الخليفة الفا لمي الظاهر ( +9.5١‏ 9.0 م)الاان مسجد 
الظطاهر لم يكن يضم اكثر من ثلاثة ا ونحة الى يمين الجناح المركزى الذى 
يضم المحراب وثلاثة ١‏ جنحة الى يسا ره 8" 0 
مدب حدك شٍ اسح 

ن الاثر الرعيسي الذى تقوم عليه شهبرة الوليد العمرانية هو مسجد 
بني امية الكبير الذدى سيف 4 في د مشق والذاى يعرف باسم الجاسعالا مسوىي 
والجامع الاموى في رأى سوفا جيه اول نجاح معمارى في الاسلام ان انه 
يقد م لنا شكلا حد يد ! يربط بيب بين التقليد المسيحي والصبفة المعما ريمسة 
الجد يد ةالتى تحن معطلا الا ول في مسجسل الؤوسول في المدينة. 

وموقم أ لمس.مىت موقع كرس للعباد 3 منذ اقب م العصور ©»ففي هذ١طا‏ 

الموقعاقام الاراميون في مط.لم الا لف الاول قبل الميلاد معبد! لالهم حذاد 
ثم حل معبد جوبيتر محل المعبد الاول »ركان معبد جوبيتر يقصف يكل 
صفات المعايد السورية الروما نية ٠واهم‏ ما تبقى منه بوابته الغربية المحمولة ' 
على اعمد 3 عملاقة والتي نشاهد ها قبل الد خول الى الجامع الا موى من 'بابسه 
الغربي . وفي القرن الرابع الميلادى حين غد ثْالسيحية دين الا مبراطورية 
البيزنطية الرسمي تحدول السعيد لوقي الى كنيسة سميت باسم القد يس يوحنا 
المعمدان ) وبالرغم من ١‏ جماع المو*رخين العرب تقريبا على | ن الوليد قد هدم 
كنيسة القد يس يوحنا وبنى الجا معكبا 0و عليه اليوم باستئناء الجد ران التي 
كانث تحيط بالمعيد المركزى «وبالرغم من ان سبيري[ وهعثام 5 ) وهوء 
أول من قام بد راسة مفصلة لبذ ه المشكلة قد اظأهر اقتناعه بهذا الاشبر 


| , عد ل أ من ١‏ قت يق كين امثال ل وسو ( نندت عمال )ود يل( خم ) 
53 


وستريز غوفسكي ( انم و م04 33 5 )وو تز نغر ( لدم سن “للا ) 
وفولتز نغر ( نه 0ع تا سيد إلا ) ولا ما نس وءلاء جميعا حاوللوا 
ان يبرهنوا على ان المسلمين الذين كانوا قد لاسموا المسيحين كتيسسة 
القد يس يوحنا حولوها فى خلافة الوليد مسجد! وان المسجد الحاالي 
باستثكناء القبةانما هوالكئنيسة ذاتها ,هذ !| 900 في رأى كريس زول 
الذى بحث الامر بحثا سستفيضا في كتابه عن الفن المعمارى في العصور 
الاسلامية الاولى »وتوصل الى اثبات ما اورد »:الموءرخون العرب بأن الوليد 
لم يد خل شيكا من الكنيسة ي الجام الذدى بناه بد مشق واي هد م االكنيسة 
وتتسبيد الجا مع على انقاضها ,هذا ماير كده الطبرى والبلاذ رى والمسعوداى 
٠‏ وغيرهم »يضاف الى هذا ان «وثلاء المستشرقين في تشبثهم في قضية 
الاقتسامانما فوا من خبر واحد يذكره ابن عساكر حول الفتح من بيسن 
اخبار عد يدة اخرى حول هذا الموضوع وا لبلاذ رى يورد رواية للبسيكم بسسسن 
عدى ان اهل د مشق صولحوا على انصاف منا زلهم وكنائسهم ويتمماليلاذ رى 
هذه الرواية برواية للواقدى الذى يقول : قرأت كتاب خالد بن الوليد 
لا هل د مشق فلم ار فيه انصاف المنا زل والكنائس »وقد روى ذ لك ولا اد رمن 
اين جاء به من رواة »ولكن د مشق لما فتحت لحق بشر كثير من اهلها 
يهرقل وهو با نطلا كية فكثرت فضول منا زلهم فنزلها المسلمون وقد روى ان 
ابا عبيدة كان بالباب الشرقي وان خالكد كان ببا بالجابية وهذا غلط 
ثم ان هناك رواية يذ كرها البلاذ رى تشير الى ان مسجد السلمين فنسي 
د مشق كان قربا من كنيسة القد يس يوحنا وا نمخاوية عند ما اصبح خليفة 
اراد ان يزيد كنيسة يوحنا في السجد بدمشق فأبى التصارى ذلك 
ظ فأسك «ثم طلبها عديك الملك بن مروا ن في ايامه للزياد ة في السجد وبذ ل 


٠‏ لبهم مالا ف بوا ان يسلموها اليه ثم ان الوليد بن عبد الملك جمع هبه سم 
1# 


في ايامه «ويذ ل لهم مالا عظينا على أن يعظوه اياها فأبوا فيد نيبا 
وقند ا أصبح عمر ببن عبد المزيز خليفة شكى النصارى اليه ما فعل الوليسد 
كنيستهم »فعمل بنصحية سسليمان بن حبيب المحاريي وغيره من الفقهب اء 
بأن يعطوا جميع كنا نس الفوظة التي اخذ تعنوة وصارت في ايدى المسلمين 
على ان يصفموا عن كنيسة يوحنا ويسكوا عن المطالبة بها فرفضوا يذلك 
كليم و - , يشبت ف للكه؛ ايضا نضا ورد ه كريز ول لشاهد عيانزار د مشق 


وأ 


حوا لي مه / ام انه رأى كنيسة"القد يمريوخنا المعمد أن دون أن 
تمس وانه كان للسامين معبذ. آخر يوك ون فيه شعاثر هم ألك ينية سم 

ن الموارخ البيزنطي تهوفا نس يذ كر أنه فى سلة .بام اخذ رش" المسيحين 
الى ابل »ويوكف السعودى ان الوليد كتب بالذ هب مع اللا زورد في 
حا قط ا لمسهد ( ربت ألئه لا نعبد الا الله ) عامر ببناء هذا الس جد 
وهد م الدئيسة التي كانت فيه عبد الله الولين ١‏ مير المو'منين في ذى الحجة 
سنة لالم ه وهذا الكلام مكتوب بال هب | لى قتا هذا وهوسنة اثنيين 
لاثين وثلاثمائة ) . ومنا ك نصوص اخرى كثيرة يمكننا أن نورد ها كلها 
تثبت أن الوليد هدء الكنيسة: ثم بنى مكانها اللمسجد الاموى . 2 

ويورد كريزول اثباتات وبرا هين تعتمد على حقائق معمارية هند سية 

فيقول : ليا يمان لمولاء ان يصد قوا وجود كنيسة مبنية على هذا الطسراز 
الغريب »كنيس.ة يزيد طولها عن 1 "أ سترأ ولها جانب واحد مفتوح بكامله . 
على باحة وليس هنا ك من غموض يكتنف حند سة بنا* الكنافء ئس التي وجبدات 
قبل العهد الاسلامي ,فالكنائسن التي بقيت في شمالي سوريا كثيرة » وليس 
عن اث 0 كس كنيشة واحدة تشبه تشبه الكنيسة التي حولت الى مس جد 
الو لى رأيهم »واذ١ا‏ اعتمد نآ على 1 راسة بتلر للكناعس السورية الا ولى التي 


م ٠‏ الى القرن الرابح والخامس والساد س لوجد ثا ان نسب الطول فيبا 
200005 


الى العرضكانت *:6او 6 :8 وعداد قليل من الكناعس نسبة الطول فيها 
الى العرضهي ٠ه‏ : « كما ان جناح الكنيسة المركزى عادة ضعف عنسرض 
الجناح الجانبي عفي حين ان النسب المطبقة في جرم السجدك هتتسني 
١: 5‏ وليس هذا هوالاعتراضالوحيد وفبهناك اعتراضات ا ضرى 
اين يمكن ان نجد كنيسة لها ثلاثة اجنحة ,هرضها وارتفاعها متساو. ولو 
افترضنا وجود كنيسة لها هذة النسب فاننا لا نستطيع ان. نتصور لبا 
وا جهة كاملة مفتوحة على صحن السجد «وحتى ل وسو( () في وصفمه 
للبنا* الذدى اعاده هرقل للدنيسة التي كان بناها يود وسيوس يلجس ر 
وجود حائط الى جا نب الصحن ولكنه لم يفطن الى النتاعج المنطقي _ 
المترتبة على مثل هذا الاعتراف وهوان الواجهة الحالية تمود الى الوليد 
بن عبد الملك لا نهاليست عبارة عن حائط فتحت فيه عداة فتحات ,#فنانذ! 
قبلنا بهذا الامر فلا بدان نقران الا روقة الثلاثة الا خرى على جواتسب 
صحن السجد تعود ايضا الى الوليد بن عبد الملك. 

نأتي بعد نلك الى قضية الرواقين الذين يقسمان الداخل السى 
اجنحة ثلاثة لبها نفس الا رتفاع والعرض وهنا ايضا نلاحظ نوعين من! لملامح 
غير المعروفة في سوريا حيث نجد الجناح المركزى اعرض بكثير من الا جنحة 
الجانبية واكثر ارتفاعا . ِ 

وننتقل الان لنتحدث عن هذ! السجد الراشعالذى بثاء الولييد 
والذى د فعه الى بناعه رغبته في ان يكون 7 “عأ صمته مساهد كبر ل 
بعظمة هذه العاصمة والد ولة التي تمثلها وقد ذكر المسعودى ان الوليد 
ابتد أ ببنا* المسجد الجا مع بكب مشق سنة /الم ه وظل العمل قائما حتى 
(1) يشبرد وسوالق ان الفرس عند اجتياحهم لسوريا هدموا كيسة 


القد يس يوحنا كما 'بناها تيود وسيسوس وان هرقل اعاند بنائها . 
امل 


45 ه وهي نفس السنة التي توفي فيها الوليد ليد ءوساهم فيه الوفالعمال 
المختصين الذا ين جمعوا من اطراف الولا يات العربية ويف كرا بن جبيسر 
ان تكاليف البناء بلفتاحد عشر مليونا ومائتي الف د ينار »ويد عي يا قوت 
ني معجم البلدان أن الوليد انفق على عمارته خراج المملكة سبع سنوات. 
ويلاحظ ان مخططه هو المخطط الذى انشكت عليه السا جد الاسلامييسة 
الاولى وينص على تنظيم فراغ مكشوف ضمن بناء مشيد ءواذ! القينا نظرة على 
مخطط الجامع وجد ناه ستطيلا اطواله ( 917 » )مترا يحتل 
جا نبه الشما لي صحن مكشوف تحيط به اروقة مسقوفة محمولة على عضاد 
واعمد ة تنا وب كل عضادة ممعمود ين »وقد تغير هذا الوضعالاصيل ولم- 
يبق سوى الرواق الفربي . ويحتل القسم ال.منوبي الحرم او المصلى ويتألف 
من ثلاثة ا روقة موا زية للقبلة محمولة على صفين من الاعمد ة الحجرية موالفة 
من طابقين السفلي مو*لف من قناطر كبيرة نصف د ائرية والثاني يتألف سن 
عدد مضاعف من القناطر . ويقطعالا روقة الثلاثة المذ كورة في وسطها روا ق 
اوسعمنها واكثر ارتفاعا يسمى المجاز القا طع يتما مد هذا المجاز سسع 
ار القبلة ويتصد ره المنبر والمحراب . 0 
يتوسط المجا ز قبة عالية ترتفع قزابة ( +8 ) مترا.محصولة على 

اريعة عضاعد ضخممة أفوانها' أقبة مثمنة سزود 3 با لنوا فذ فذ وتصرف هذء القببة 

بقبة النسر ع وقد أرمصت بعيد الحريق الى حدث سنة 41 (موتغيمرت 
مما لما .اما واحههةالمجاز الذى 0 : تزال على وضهها 
الاصيل وتتألف من ثلاثة | بواب ذذات قنا طر نصف د اثرية الوسطى كبيسرة 
والسحا نيه ن اصغر منها ,وهبذه القناطر محمولة على عضاف تين بينبمسا 

ان ويعلوالا بواب الثلاثة قوس كبير يضم ثلثة نوافذ وتنتهي الوا جهة 


في اعلاها بجبهه مثلكة »ويحف بوا جهة المجاز برجان صغيران بارزان ٠‏ 
3 1 < ظ 


ويغطي الحرم سقوف سنامية الشكل ( جملونات ) صنعت مسن 
الخشب وصفجت بالرضاص وهي توا زى القبلة مستدة من الشرق الى الغرب 
وكا نت السقوف في الاصل مبطنة في الداخل بسقوف خشبية مستوية مزيئة 
بالزخا رف والد ها نات والذ هب ,وصفها الاصطخهوربقوله : ( وسقفه خشب 
مذ هب ود ور السقف كله ذ هب مكتب ) «ولم يبق بعد الحريق الاخيسر 
شي " من هذا السقف والبطاعن المزخرقة . 

ولمسجد بني امية ثلاثة ابواب رئيسية توءدى الى الصحن تصله 
بجهات المد ينة الثلاث «الشرقية والغربية والشمالية مرهناك باب را بسع 
فى الحرم في الجان بالفربي منه يصل الجامع بالجهة الجنوبية سن 
المديئة . والبابالوحيد الذى حافظ على وضعه الاصيل هوالباب 
الشرقي الذى كان يدعى باب جيرون »ويتألف عن باب في الوسط ذى ‏ 
قنطرة: عالية وبابين صغيرين على جانبيه . 


سوى برجين «فاتخذننا مثذ نتين ءثم شيد ت مثد انة ثالثة #الى جا سسسب 
الب بالشمالي على هيئة برج مربع وهي التي عرفت فيما بعد بمكف نسسسة 
المريس ء ماهزال القسم السفلي من المثذئة اصيلا ,ويعلوه قسم جد د 
في العهد الايوبي بعد حربق .لاه ها / (١0!6‏ م «هذأ ويد 
ان نشيران بناء السجد والاسلوبالهندسي الذى اتبع في اشاد,ته 
اصبح النموذج الذى احتذى في بناء الجواسعالكبرى التي شيدات بعسد 

وظل المعماريون يقلد ون وينسجون على منواله قرونا طويلة بعده «ولسسم 
يبدل الوليد بشى * في سبهيل زخرتخة ومسجد ه بأسبى انوا عالزهرفة ع فقسسك 


بالفسيفسا* ,وهي فصو صغيرة من الزجاج الملون بينها المذ هب ة 
والمفضضة » وتتخللها الاصد اف الناصمة البيا فى رضفت بحيث تألف متها 
رسوم ند سية وبنائية وآيات قرا نية ومناظر للطبيعة بينها القصور وا لد ار أت 
التي تجرى من تحتهها :الا ناز وتجف :بها الاشسجار »اما سقوفه فقد صنعمصت 
من الخشتٍ الموشى بالذ هب المحلي بالنقوش رعلقت القناد يل والثريسسات 
بسلاسل من الذ هب الخا لص ثم ١‏ رخيت على ابوابه استار لحن بره 
ويمكننا ان نستنتج من هذا الوصف ان الزخخا رف الا موية االتسسي 
ظ كانت تتزين الجا مع تتألف من علصرين رئيسيين هنا الفسيفسا' والرخنسيام 
ولكن نتيجة للزلا ززل والحرائق'التي تعرض لبها الجامع «فقد زال هذا 
الرخام ويحتغظ د هليز باب جيرون ‏ لحسن الحظ بنموذج للرخام المجسزع 
2٠‏ الاصيل «ورخام الجامعالاموى المجزع له مايشبهه في رخام قبة الصهسرة 
وفي كنيسة آيا صوفيا في استنبول . 0 
اما الفسيفساء فان ماتبقى منها الى يومنا هذا عبارة عن ا جسزاء 
متناشرة هنا وهنا ك في باخة السجد #ولكن .مابقي. منها يعتبر ثروة فنية 
لا تقدر بشمن +ونشا هد ها في جدار روا و ق الصمن الشرين دي هليمز 
٠‏ باب البريد وعلى واجيةالنجاز. - 
بالا ضافة الى بعض الا شكال الموالفة من اوراق الاكنتس وال شجار 
المرسومة زسما واقعيا مشابها لما هوموجود فى قبة الصخرة »كان الميزة 
البارزة الجديدة في السجد الاموى هي الرسوم المعمارية التي : توالسف 
الموضوع الساعد .. وتظجر رسوم المباني .هذه اما .في هيئة مجموعات صفيرة 
أو وسط نناظر طبيعية كما هو ظاهر في المشهد الشامل على الجسندار 
الغريي اللرواق ,وهو المفخرة الرئيسية الباقية من زخرف السجد . 


وفكرة المماتر والطريقة التي رء رسمت بها شل رس الاشسجار 
لحرن 


والترتيبات الزخرفية لا وراق الا كنتس مشتقة من اصول كلاسيكية نجد ها 
في فسيفسا* من انطاكية تعول الى القرن الخاس الميلاد ى وي ارضيات 
كثير من الكناء ئس التي تعود الى الربع الثاني من القرن الساد سلاسيما 
في شرقي الاردن ؛من امثال كناعس مد ن جرش ومأد با ومعان وغيرها . 

وبخلاف فسيفساء قبة الصغهرة التي ترتبط بها من ناحية الاسلوب 
والصنعة ارتباطا وثيقا فان الزخارف الجدارية الفسيضسائية في جاسسسع 

مششق ليوس يم اى. تأثير فا رسي «وقد يتضح ‏ هذا الا مر مما ن كرها لمؤرخون 
العرب م ْ#عمال الفيسفسا * كانوا قد ارسلوا من لدن امبراطور بيزنطة ‏ 
ويطلب من الخليفة نفسه ,وقد شك النقاد الا ولون في صحة هذه الروايسة 
في حين يرى البعضالاخر انه على الرغم من استمرار الحملات العسكريسة 
الرسمية فان المجاملات بين البلاطين الاموى والهؤنطي كانت مستمرة مشل 
استمرار النشاطات التجارية بينهما لذ لك فان مارواه المو"رخون العسرب 
قد اصبحالان اكثراحتمالا ٠.‏ 

لايوجد اد نى شك ان اولثك العمال قد انجزوا سهامهم وفقا 
للمتطلبات الاسلامية فقد استبعدات رسوم الكائنات الحية من بشريسة 
وحيوانية تماما معانها تبرز في التراكيب المعمارية ا والطبيعية السائلة 
في الكنائس ولكن كيف يجبان نفسر هذه المباني والمشاهد الشاملة 
من التفاسير الاولى لها تفسير يقول بأن المد ينة التي تقععلى مج رى 
الشهر انما هي مد ينة د مشق نفسها »كما تمتد في الواقع على جانب ي 
نهر برداى . ولكن حتى انا * ثبت بأن ن لك كان صحيحا فانه لا يمكلن 
ان يفسر رسوم المباني الكثيرة الموجوداة في اماكن اخرى من الجاس مع 
ويرى البعض الا خر في هذه الفييضسا' تجسيدا لمشاهد الجنة كناصورها . 


القران «غيرا ن النصوص التاريخية العربية المعاصرة | وشبه المعاصسرة 
0 


لاتوكيد مثل هذا التفسير ءوالا رجح ان نجد تفسيرها فيما اوردهالجغبرافي 
المقدسي حوالي م“ مه / ه12 م فقد كتب يقول : ( ان من العسهيران 
تكون هناك شجرة او مد ينة شهيرة لم تصور على تلك الجد ران ) »وهكذا 
يبد و لنا ان المقدسي قد اعتبران هذه الرسوم تتضمن صورة العالمم كما 
تشاهد في مظبرين الممارة والطبيمة ‏ ويمزز ابن شاكر وهو سسسن 
'موءرخي القرن الراابع عشر ذ لك عند ما يقول : بأن الفسيفساء تمثل كل 
الاقاليم المعروفة . وهكذ!ا يظهران فسيفساء جامع د مشق 5ا نت تو“كد 
بأن العالم كله قد اصبح تحت سلطة الخلفاء ءوانه قد د خل فيد ارالاسلام 
وحتى الكناعس الموجودة في مختلف المد ن والقرى واصبح لبا مكان فلي 
هذه الد ولة »ولوانه كان على الفنانين ان يحن فوا رسوم الصلبان غيسسر 
المرغوب فيها. 0١0‏ 

ومايزال هدناك مظهر آخر يميز هذه المناظرعما يماثلها في المناظر 
المعمارية في الفسيسفاء والمخطوطات السيحية ,ففي تلك المناظر تبسد و 
القدس وكثير غيرها من المدن بأسوار د فاعية وا براج عالية وبوابات منيعصة 
وهذا يشل في الواقعالمظهر الرئيسي في تلك المناظر ,في حين نجسسد 
ان مشل هذا العنصر الد فاعي مفقود في فسيفضاء جامعد مشق فكل شىء 
مكشوف وهادى* . وباختيار صيغة الصورة ” البسيطة * بدلا من ” الرسسز 
الواقعي ” ,كما كان شأن الفن الكنسي ,ثم الاعلان عن رسالة متحديسة 
[ْ جد يد ة فا لد وله العربية قد افتتحت العالم كله الذدى ب يسول © عصسر 
ن هبي نتيجة لحكم العرب وسياد ة تعماليم الاسلام ء ويعلق ريتش ا رد 
اتنفها وزن ( حع ةس طن سا5 ل جه لاع ) "انزمن العسير على 
المرء ان يتصور د ليلا اقوى اثرا لسلطة عالمية تمارسها د ولة جد ييمسسدة 


اكثر سما وجد نأه معروضا في هذه » الزخارف الفسيفسا ئية التي يضمه ا 
ع0 


الجامعالرئيسي في العاصمة دمشق ". 
مسجد الرسول في المدينة ء: 

لم يكن الجا مع الا موى في د مشق الا نجازالعسراني الوحيد للوليد 
بن عبد الملك وفهبوالذى أمر باعادة بنأ* مسجد النبي في المدينشسنمدتة 
ويذ كر الطبرى في احداث سنة يرم هان الوليد امر فيها بهدم مسسجد 
الرسول ( صلعم ) وهدم بيوتازواج الرسول واد خالها في السسجد ‏ 
وتوسييع ا لمسجد حتى تغد و ساحته ماعتي ل راع في ما ئتي ن راع وطلسبب 
رسول الخليفة الى الوالي عمر بن عبد العزيزان يقدم القبلة ان استطاع 

وان يد فعاثمان الا راضي وا لبيوت التي تحتا جها عملية توسييع واعاد ة بنسا * 

مسجد الرسول . 

وبعد ان تم شراء الاراضي وهيكت العد قة اللازمة بدأ البناكون 
في تشييد السجد الجد يد .وأرسل الوليد حسب رواية البلاذ رى السال 
والفسيضساء الى عمر بن عبد المزيز ءكما ذ كران العمال الا جانب الذ ين 
ساهموا في عملية البنا* كانوا من الروم والقبط من اهل الشام ومصر أىمن 
رعايا الد ولة العربية الاسلامية »وكان من المنجزات الممرائية الجد ينداة 
فى هذا المسجد جعل المحراب على شكل فجوة. في الحائط ,ويعلل 
كريزول هذ! التطور في شكل المحراب الى العمال الاقباط الذيين ساهموا ‏ 
في بنا* المسجد ءوالد ين تولوا بنا* الحرم .وذ لك بسبب من تقليد هسم 
المثل المتيع في بن * ا لكناء ظ ظ 
ظ ٠‏ وئي خاا فة سليمان بن عبد الملك تم تأسيض:مد ينة.الرملة وسجد ها 
الجاسع »ويصف المقد سي سدجد الرملة : قبل ان يتهد م نتهجة لزلزال سنة 
اسيم ١م‏ / ك5 له بأنه مساجا : جميل له أعمداة رخا مية وسرصف بالرعسام ١‏ 


وبنى ). بسلهما ن اول . مجك جاضع في أحلمب «ويْصف لقا ١‏ !اب بن الث 5 3 لة إن 3 
ظ 2" ْ 


عن ابن العديم 6بآن مسجد حلب الكبير يضا هي مسجد د مشق من ميك 
رعة زخارفه وان سليمان جهد ان يكون بناء مسجد حلب معادلا لمسل 
اخيه في سجد د مشق وقد احرق سجد حليب كما يقول ابن الشحضشسة 
من قبل الا مبرا طور فوئاس ( كم م !12 مسد م معن |( ) عند مأ د خسل 
حلب ١و"‏ ها /355 مه ظ 

وين كر البكرى ان هشام بن عبد الملك الذى اصبح خليقة سسنة 
م٠‏ هاءتلقى رسالة من واليه على | فريقها » بشر بن صفوان »يخبره بأن 
جامعالقيروان قد ضاق بأهله وبأنه يمكن زيادة مساحته من الناحيسة 
الشمالية حيث يوجد بستان كبير فأكر اا لخليفة واليه بشراء قطعة الا رض 
واد خالها في المسبجد «فأذعن الوالي . .. وبنى المنارة ء ( والمنارةاليوم 
هي كما 82 حسان ارتفاعها ستؤن ن راعا وعرضها خمس وعشرون ل راعسا ) 
ولعل البكرى اخطأ. فذكر حسان بدلا من بشر بن صفوان الذى كان واليا 
بين 4-361.ها/ 5ل 897 /ام. ' 

ويعلق تريزول بأنه مقتئم بآ ن المناراة الحالية هي تلك التسي 
وصفها البكرى ,ولكن له بعض التحفظ ,لا نه تبين له من د رأسة صئعسسة 
بنا* المنارة ,انها تشبه صنعة البناء الموجود ة في الواجهة الجنوبيية 
الشرقية للجامع ؛والتي لايمكن ان تعود الى عهد اقدممن سنة 5١١‏ ه 
5م +ولذ لك فهو يوثكد ان المنارة في الواقع جزء من الجامع الجد يسد 
الذى بناه زيادة الله الاغلبي في تلك السنة . 


العمارة الم نيسة ِ 


الى جانب جركة,االمسا جد التي تمل فن العمارة الد ينية هناك 


القصور العد يدة التي شهد ها | الامويون والتي تمثل الجا نب المد ني للعمارة 


الامدية. ظ 
! مويه م 


وعلى عكس السا جد فانا نجد القصور قد تهدمت ءذ لك لان 
القصور تخصاشخاصا تذ هب بذ هابهم وويحل بها مايحل بأصحابببا 
من النقمة »بينما تبقى المسا جد لا نها تخص الئاس جميها ,والقصور 
في المد ن ادعى للزوال والا ندثار من قصور البادية «نظرا لحاجة الناس 
في المد ن الى الا رض يقومون باعمارها وتجدايد مبانيها من حيين لااأخير 0 
وبالرغم من اننا لا نجبٍ من قصور الا موييين في المد ن وحتى في العاصمسة 
د مشق على اى اثر ءفاننا نستطيع القول اعتمادا على ماتحددثنا به الكشب 
والروايات التاريخية بالا ضافة الى ماتوصل اليه علماء الآثار »ان القصور ‏ 
الاموية انتشرت في. بلاد الشام انتشارا واسعا وولم تكن مقتصرة على منطقة 
بعينها ءبل نجددها. تمتد. من جنوب الا رد ن الى الجزيرة الفراتية شمسالا 
ومن جوف الصحراء شرقا حتى ساحل البحر الابيض المتوسط غربا »اذ نجد 
ان للخلفاء والامراء قصورا في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية لخليج 
العقبة ,فهنالك قصران مهمان تم الكشف عنبما هما : قصر بايرالذى 
بناه الوليد الثاني بن يزيد .ءولكنه الان مهدم تماما لم يبق منه غييسر 
اساساته »ويذ كر كريزول ان غلوب باشا امر بأخذ حجارته لبناء مغفسر 
لقوات الباد ية التا بعة للجي شالعربي عام ١1١‏ م ولم يحظ هذ االقصر 
بكثير من الا هتمام لدى الدارسين عوربما يعود نالك لا بتعاره عن 
الطرق المعروفة بين الشام والحجاز ءاما القصر الثاني فهو قصر الطوبسة 
الذى بناه الوليد الثاني على شاكلة قصر المشتى الذى سيمر ذ كره فيما بعد 
وقصر الطوبة عبارة عن قصرين متماثلي الهند سة متماكسي الصورة عيربسط - 
بينهما د هليز ا و ممر يظن انه كان يستخد م لربط منطقة السكن بمنطقة- 
الاستقبال . وموضع هذا القصر يطرح سوئلا مهما : لماذ! بني هنا 2 


بعيد أ عن العمران ؟ ذكرالطبرى ان الوليد الثاني بعد ان أصبيح 
#ا ا 


عمه هنا م خليفة «جاء الى الا زرق ونزل على مايقال له الاغدف) ) بين بلقيسن 
.وقزاره ( في احداث سنة (١5‏ ه ) وهنا ننبئه الى لفظتي بلقين والاغد ف 
هل هما البلقاء ووادى الغداف الذى يضم قصر الطوبة ؟ام ان المقصسود 
قبيلتي بلقين وفزاره المقيمتان في الباد بة الشاسية شرضي ل مشق ك0 
غور الا ردن_: 
تعرف ثلاثة من القصور الاموية في . منطقة غور الارن ان #اثنان منهيا 
عند بحيرة طبريا : والثاث شمالي البحر الميت بالقرب من اريحا #وعصي : 
خاربة المنية ,وا لصنيرة #وخربة المفجر ءاما الصنبرة فلم تكتشف آثاره "بعسسد 
ن كريا قوت الحموء. ني معجمه ان الصنبرة مكان على مسافة ثلاثة اميال السى 
الجنوب من طبريا كأن الخليفة معاوية بن ابي سفيان يشتو فيه »كما تتردا د 
عليه غيره من االخلفاء كعيد الملك بن مروان 020٠‏ 
قصرالنية : 
يعود الفضل في التنقيب عن هذا القصر القريبمن الشاطسيء 
الشمالي الشرقي لبحيرة طبرية الى مادر ( مع مه .هر م )الذي 
بد[ بحفرياته 8+5( مثم تابم العمل من بعده شتايد ر( عمانع مط 5 ) 2 
١*5‏ ووشنايد ر ورينارد ( محص ص وت )11447 مءيشبه 
هذا القصرالذى يشغل مساحة ستطيلة من الخارج ,القلاعالرومانية 
التي كانت مؤجود ة على حك ود الامبرا طورية الروما نية : في شرقي الا رد ن القصر ‏ 
محاط بجدار له ابراج دائرية في زواياه الاربعة #وابراج نصف د اعريسة 
في منتصف كل جدار ماعدا الجدا ر الشرقي الذى يتميز بمد خله »هذا 
وان ان الجد ران التي يبلغ سمكها كر( م مبنية بعناية من الحجر الكلسي 
المخلي على قاعدة من البازلت ترتفع ٠.‏ » سم . ويتألف المد خل من غرفئسة 
مربعة طول ضلعها + م يحيط بها من ' لجا نبين برجين نصف د اثرييمسن ظ 
لل 000 


١ ْ ظ‎ 


و 


8 


مع وجود تجويف شبه د اعرى الى السسين واليسار ,وقوق الغرفة قبة مزخرفة 
بشكل جميل «وفي الجانب الك اخلي باب يعلوه قوس ينفتح على قاصسة 
ستطيلة ( بد “دج 0١١‏ ) تقوب بداورها مباشرة الى الصحن المركسزى 
وقد اظهرت الحفريات ان رواقا كان يحيط با لصحن المركزى من جهائه 
الاربع ءوكا ن القصر كذ لك يضم مسجد اكتشف محرابه ا 91و( وكططا وجلد 
شنايد ر اثناء اعادة بناء برج المد خل قطعة من الوح رخاس مكتوب عليه 2 
(بالخط ا لكوني اسم الوليد اما تاريخ البنا* نغير موجود : 
قصر خربة المفجر او قصر هشام بن عبد المللك : 
يقع هذا القصر الى الشمال من اريحا في موقع يقال له خربة المغجر 

بي هذا القصر في خلافة هشام بن عبد الملك وهو قصر ضخم فاخر يحتوى 
على ثلاثة ! بنية قضر ومساجد وحعام , 

ومد خل القصر يقوم على برج مستطيل هائل على جانبيه مقا عبد 
مزود ة بالمتكات الحجرية .»ون اخلة 'مزخرف بالمحا ريب الصغيرة المنقويشة 
بالاشكال النباتية ويعلو المد خل عقد مصلب مويتكون من عدة اقواس صغيرة 
ل'اخل قوس كبير كا لعقود العربية التي سنشاهدها في الاندلسسي #امادا خبل 
القصر فيتبع بتصميمه تسائر قصور الامويين »فهو يضم صحنا مربعا مكشوفا ّْ 
تقوم على جوانبه ا ربعة ! بنية على طا بقين '»مستقلة الوا حيداة منها عن الاخرى 7 
ويفصلها عن الصحن الداخلي رواق مظلل بالعقون والا قوا س المرتكزة ملسي 
الاعمدة ؛وغرف الطا بق الاعلى كانت مرصوفة بالفسيضساء 

آما المسدجد قمزون بمحراب في طرفه القبلي »يعلى جاتبيه غرف 
ستطيلة للوضية »ولخد م المسجد والمشرفين على نظا فته والحمام ممسسارة 
بن غرفة مستطيلة مرصوفة بالفسيفساء المتعد د ة الالوان 


ومن زخارف القصر ما وجد في غرفة صغيرة في زواية من زوايا الك يوان 
ا ظ 


للد لض م يضم 


ام و 0-0-0-0 000 1م ل بلدا عا سند بضسذد /لندائية ب د بدالا 


ب 


)#| 


الكبير للقصر .رصف قسم من الغرفة بالفسيفساء* برسم شجرة رمان او تفصاح 
صم نباتات مورقة الى سين الشجرة والى يسارها »ويري بين هذه النباتسات 
في الجهة اليسرى غزالا ن يقضصان ألا وراق وبتحركا ن ببطء ءاما على الجهمة 
اليمنى فتوجد صورة اسد كاسر وقد قفز على ظهرر غزال ثالث فزع يحصساول 
الافلات منه ف ون حد وى وولقد بِلْم حعذ ق الفنان حدا بانت معه تعابيسر 
الغضب على وجه الاسد المفترس هوالا لم على وجه الفزال الضحية ,وعدم 
المبالاة على وجهي الشزالسين الاخرين «ونتساءل «.نا »هل لمثلن هذا 
الموضوع أهمية خاصة ؟ ان السناظر التي تضم حيوانات ودايعة ووحوضا 
ضارية تهأ جم وتفترس مخلوقات أخرى هي بالطبعمن المظاهر المالؤفبة ظ 
فى | فسيفسا* الرومانية والبيزنطية »فهي موجود ة مثلا في فسيضساء القصر 
الكبير بأسطنيول .وانذى يعزى بناوءه الى الربعالثالث من القرن السادس ‏ 
الميلادى كبا هي موجود ة في فسيفساء انطاكية »وصم ن لك فان ن هذا المنظر 
يرجعاصله الى الشرق ووعلى الاخص منظر الاسد اذى يفترس حديوا نمسا 
اضعف منه عقانه من اموا ضيع المعروفة هناك منذ آلا فالسنين , 
الاسد السهباهم ينطوىي هناك بكل جلا* على د لالة ملكية اج هصلذا! 
حين نرى المنظر يبرز على ردا* ( أشور ناصر بال ) المطرز وعلى د رع (سرجون 
الثاني )او في تصاوير المنحوتات الجدارية في ( بير سيبو ليس ) وقد استمر 
المنظر يرسم خلال عدة قرون ,فقد ظهر في صفةاسد يهاجم بعيرا على 
الردا* الملكي الذى عمله الصناع العرب للملك (.روجر الثاني ) في بالرمشو 
في الفترة ما بين 5 -84(١م‏ وظهر هذا المنظر كذ لك في وقساسست 
متأخراى /الى ه ١‏ على ختم الوزير العثما: ني الاعظم ” قره اويس” باشلا 
ان مثل هذ! الامر من شأنه ان يطرح السو*ال عما اذا كانت مشلى هذه 
صدورة هنا يجب اعتبا رها من الموضوعات التي تمثل الواقعاو كموضوع ذى 
00 


معنى رمزى » ولما كانت هذه الفسيفساء هي الوحيد ة التي فيها رسم-وم 
مخلوقات حية والتي وجدات في قاعة الجلوس فان ذ لك من شأنه ان يجملها 
بالتأكيد نات اهمية خاصة بالا ضافة الى قيمتبا الزخرفية ,اذ انها تشسير 
بصفة رمزية الى قوة الخلافة ؛ وقد تم التعبير عن الموضوع ا لشرقي بالاسلموب 
الغني الكلاسيكي ءاى افنا نرى هنا من جد يد ذ لك المزج بين الاساليسسب 
والمفاهيم الغنية التي تعد من الصفات السيزة للعصر الاموى ٠‏ - 
قصور الا مويين في البادية الا رد نية : 
حظيت منطقة الباد ية الا رد نية بالعد يد من القصور الا مويسة 
والمنشآت التي ترجع الى عصرهم: “,وتتفاوت هذ ه القصور ما بين ١‏ بنية/زا خسرى 
ضخمة باذ خة .وقد ركز بنوامية على هذة المنطقة منذ زمن الوليد بن عبسد 
الملك حتى سقوط د ولتهم 'ولعل هذا هو السبب ثري كثرة القصور في منطقة 
البادية الاردانية ٠.‏ 
قصير عسرة : 
اكتشفالواموزيل ( أن دن أل وهل 8 ) في عام م 185 
قصير عمرة على بعد .ن ميلا شرقي عمان ومكث في (.1 (١‏ أسبوعين في هذه 
المنطقة بصحبة رسام نمسوى نسخ بع ضالرسوم .. 
قصير عمرة بنا* صغير نسبيا مبني من الحجر الكلسي الا حمر القاسسر 
المأخوذ من التلال المجا ورة ؛وهو يتألف من قسمين رئيسهيسن : القتسم 
الاول عبارة عن قاعة اا جتماع مستطيلة طولبها يم م وعرضها لام وغرفتين 
في الطرف الجنوبي من القاعة لهما حنية ولا نوافذ لهما والقسم الثاني 
0 الذدى يتألف من ثلاث غرف والذى يشابه الحمامات الرومانية , 
ن الذى يشير الا هتمام في -هذ! البنا* هو الرسوم والصور الجدارية ‏ 


التي استطاع اليا ب.النسوى ان ينسح مجموعة منها ؛ ونتيجة : لذ لك اصد رت 
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أكاد يمية ” فيئا ” مطبيبعا ضخما يضم لوحات ه.لمونة قد مت الى العالم لا ول مرة 
مجموعة كبيرة من رسوم بشرية وحيرأ نية في قصر عريي قديم . 
وتمثل الرسوم الجد ارية لقصير عمرة في مظهرها العام حقيقتيسن 
مك هشتين » قبناك اولا ناك اله لتنوع غير الا عتياد ى للموضوغات التي تغطسي 
الجدران حتى القسم الا سشق, مشها ونلا حظ ثا نيا وحودك استقال مغ جبى * 
من موضوع أ لى صو ضوع آخر #واتجاه نحو تقسيم المنظر الى وحدات تسقسر. 
لنتصبح صفة بارزة من صفا يك فن اللريسم عغد العرب في .المصور المتأخرة موعلى 
لرثم من وحوك العناصم ر الفا رعسية ٍ وأ لحن صر ألا خرى التي يحتمل اهسسا 
شك .2ه من بلد ار ن آسيا أ لوسطى #فان المغا هيم الفنية والاسلوب قسد 
اهدت وبنطاق وأسيع عن الرسوم الروبا نية الستأخرة او البيزنطية مثل مناظر . 
الصيد »مناظر في حما م »تما رين ريا ضية ومصارعة صور لنسوة وسجموصمات 
عا كلية »وهنا ك سلسلة من اليسوم الصغيرة لاعمال بنائية مختلفة تواللسم ف 
اشارة وأضهة ألى اهتمامات الا مويين ,ولكن الشى* الذى لم يكن متوقعا 
دو وجود د سم 6 اسطورية أغريقية للفلسلفة لد والشمر سي 
اللغة الاغريتية , ظ 
٠‏ كذ لك وجدا تك قبه القلت عليها رسوم النجوم نقلا علميا وذلك تقليد ا | 
زغارف القياب الكلاسيكية المتأخرة »كما تبرز .نا ايضا رسوم لكية على وار 
خزانة الاريسة 0000 0 
أهمبة كبيرة ولكنهما نالفان دان لسو الحظ 2 » فقك وجدات صورة جدارسة ظ 
و نأع' الاستقبالاو الا 5 عرش ومحا عل رأسه بهالة 
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ومعه مرا فقون »وتحت هذ١‏ الشخص يرى منظر مائي فيه زورق يحركه اربعسة 
اشخاصعراة «كما يضم المنظر وحوشا بحرية هاعلة .وطيرا مائيا »وتشير 
المنطقة الزرقا* المحيطة بالعرش الى السماء بكل وضوح , ونظرا لتلف ا لكتا بة 
العربية المد ونة فوق عرش الا مير تلفا تاما في عبد موزيل ( ( 
فانه لم يستطع قراءتها »ويحتمل جدا ان تكون هذه الصورة تمثل الخليفة 
نفسه تعبيرا عن الفكرة القاعلة بأن الخليفة كان يحكم الارض ءالتى كان يظن 
عنها بأنها كانت محاطة بالمحيط الذى تم التد ليل عليه بالوحوش ! لبحريسة 
ومثل هذا المنظر العالمي للحاكم نراه مصورا في صحن ساساني من الفضة 
محفوظ. في متحف طهران , وتظهر نفس الفكرة على الخزف ذى البريمق 
المعدني الفارسي الذى يعود الى القرن الثالث عشر الميلادى . 

ويشير المنظر الثاني اهتماما اكبر »فالمنظر هيضم: صور ستة ملوك رسم 
الاكثر اهمية منهم في الصف الامامي .والاقل شأنا في الصف الخلفي ,وهناك 
كتا بات عربية واغريقية تميز اربعة اشخاص منهم ,وهم الا مبرا طورالبهزئط سي 
وملك ايران الساساني »ورذ ريق آخر ملوك القوط الغربيين في اسبانيسا 
اما النجاشي ملك الحبشة فيقف في الصف الخلفي ٠‏ ويحدد الاسسسته لال 
التاريخي الشخصين الاخيرين بأنبما امبراطور الصين واحد الحكساء 
الاتراكاوالهنود ءواذا علمنا ان رذ ريق ( كاده من 2] ) لم بيكسن 
ملكا الا لسنة واحداة قبل ان يقتل في معركة وادى لكةسنة 70١‏ مءفائنا 
يمكن ان نعتبر هذه السنة اقدم تاريخ ممكن للقصراوسنة ؟ 7١‏ الت 
كان فيها انتصار قتيبة في سمرقنك: “اىان القصر ربما بني بين السسنو 
0١‏ و ١‏ ل وحتى ه (9.م وه يالسنة التي توفي فيها الوليد بن عبد 
الملك. »غير ان بعضالعلماء الاخرين يرون استبعاد الخليقة الوليد بسن 
عبد الملك ليس بسبب مساحات المبنى المعتد لة فحسب وانما ايضا بس 
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الكتابة التي تشير الى احد الامراء ,«الذى يحتمل انه احد اعضاء العائلة 
الاموية الحاكمة ,وقد يكون هذا الاميراما الخليفةالمقبل.الوليد الثاني 
او يزيد الثا لث وكلاهما تولى الحكم بصفة خليفة لمدة قصيرة بين السنتيسن 
عوعو”# »76م ه؟(/+5(ه وكلاهما امضيا سنوات في البادية وكسان 
المعروفعن الوليد الثاني انه كان: ملما باللغة الاغريقية ,وهكذا يمكلن 
القول بأن الرسوم تعود الى عبد حكم الخليفة هشام بن عبد الملك . 

ومن القصور الاموية في باديةالاردن «قصرالعويند الذى يقنع 
على بعد (١‏ كمالى الجنوبالشرقي من قصير عمره »ويظهر من بقاييا 
اساسات العويند انه قصر صغير للسكن ,وقد يتبادرالى الذه نان 
العويند هو لسكن الحاشية المرافقة للخليفة النازل في قصير عمره »بسدا ن 
البعثة الاسبانية كشفت عن بقايا امكنة السكنى التابعة لقصير عمره » وبا لتالي 
. يكون العويند .قصرا مستقلا ءاما قصر المشتي الذدى يقع عشرين ميلا جنوببي ‏ 
عمان في الاردن »فقد اختلف العلما* فى تحد يد تا ريخه فا لبعض ينسبسه 
الى ماقبل الاسلام .ولكن وجود صالة للصلاة مع محراب والعثور على نيص 
تاريخي يسمح لنا بأن نعتبر هذا القصر الكبير الذى لم يتم انشاوءه سن 
اعمال الخليفة الاموى الوليد الثاني ه58١1‏ 55١هد/795‏ )46لا م 
وثمة باب وحيد للقصر يقوم على طرفيه برجان مزينان بالنقوش البارزة »ويقسع 
في منتصف الوا جهة الجنوبية للسور المو'لف من جد ران مد عمة بأبراج نصف 
دائرية تحيط بساحة مربمة طول ضلعها ماعة واربعة واريمون مترأ .. 

وي البناء ثلاث مجموعات من المنشآت تمتد من الجتوب الى ظ 
الشم. والمجموعة الوسعلى وحد ها مبنية جزئيا وهي مو"لفة من بنائي سن ْ 
منفصلين بينهما صحن ,هذ! وا ن تشابه السخطط ورصف الجد ران والتزييسن | 


المنحوت على قصرالمشتى مع نظاكر ن لك في قصر اللوية يسح إلنان / أن تمتبر ْ 
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هذ ين البنائينمتعا صرين وان نتسب هلالا ليثا* الى الخليفة الاموى الوليد 
الثاني نفسه ٠‏ ا 0 

بني هذا القصر على قئة جبل الموقر “( يرتفع . هم ) ) واستعملت 
في بناعه سلسلة من المد رجات. اوهو مهدم .تماما اليوم ليس فيه سوى انقساض 
الابنية »علوله م وعرضه و م وسمك الجدار تقريبا :5 ١ر١‏ م تحيط بمه 
اربعة ابراج ءاثنان مربمان واثنان نصف د ائريين ,ويظهر ان قصر الموقر 
الذى بناه يزيد بن عبد الملك كا ن اكبر مما يبد و للعيان | لان ءوفي اسفل 
جبل الموقر بركة كبيرة ( 6 ؟ م * (ر(8 م ) يحيط بها سورسمكه ورام ‏ 
ويهبط الى قاعها بد رج ملتصق بطول الجدار وعثر على م ١‏ تاج عمسسود 
فى هذه البركة كلها في غاية الجمال ٠‏ ظ 
قصرالجراسشسة :0 

يستد ل من نقش عدر عليه في الطابق العلوى لهذا القصرانه بنسي 
على صورته الحالية سنة ؟1 ه وهو زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك 
شكله الخارجي بأسواره المرتفعة وا براجه نصف الد ائرية لا يختلف عن سافر 
قصور بني أمية . أما تصميمه الداخلي فهو على نمط القصور الااموية المعروف 
حجرات حول باحة مربعة . 
القصور الا موية يي حوران وجبل المرب 05 

لمنطقة حوران: يسهولها وبالجبال المحيطة بها اهمية منذ القدم ' 
فقد فل عنها في عبد الرومان انها ” سلة الخبز ” لخصبها ووفرة محاصيلبا 
وكانت المنطقة من اهم مناطق الغساسنة »كما حطت فيها جيوش الفح 
حيث اتخذت من الجابية ,جنوبي د مشق ,مركزا سياسيا وعسكريا واداريا 
تصرف منه شو شوكون بلاد الشا م بكاملها . اهم قصور هذه المنطقة قصر اسيسس 

0 ظ 


بناه الوليد بن عبد الملك ويتضمن قصرا وحماءا وسجد! كلها مبنية على طراز. 
العمارةالاموية 1 قصر برقع : يناه الوليد بن. عبد الملك نين ا بيه كما ورد يي 
انقش عثر عليه في القصر ج " بسم الله هذا مابناه الامير الوليد. بن اميسو 
المو'منين .. سنة احداى وثما نين ” ه وقد جاء هذا النقش على اسكفة المد خل 
الرئيسي . 0 
القصرالابيض : ( خريةالبيضاء) يقعهذ! القصرالى الجنوب من قصراسيس 
ويعزى بناو*ه الى الوليد بن عبد الملك ٠‏ وهو ينا ؟ . مربع شيك من البازت ْ 
طول ضلعه .+ م وتحيط به ابراج د آثرية وله باحة مكثبوفة في وسطه محا لسة 
بالغرف . وبا لرغم من هذه السمات السيزة ل بعض علما* الاثار الا سلاميسة 

انه بناء نمسا ني ولكن الا مر ليس كذ لنك . 


من حول د مشق ؛بغوطيتها الشرقية والغربية الى بعلبك ,مسسروورا 
بجبال لبنان الشرقية وسهل البقاع وهي الطريق القديمة نحو الساحسل 
ت قصور الامويين ,هذ! بالاضافة الى. قصورهم داخل د مشق ولكننا 
الائعلم عن هذه القصور اكثر مما تحد ثنا عنه الكتب والروايات التاريذية 
ومن قصورهم في د مشق ءقصر معاوية ” الخضراء” وقصر هشام بن عبد الملك 
ودار عبد العزيز بن مروان بن الحكم وقصر ام حكيم احدى زوجات هشسسام 
بن عبد الملك وقصر الحجاج بن عبد الملك في ظاهر باب الجابية بد مشق . 
ظ والذى نعرفه عن قصر معاوية انه كان مقر الخلفا* الامويين , وظل 
قائماا حتى آخر عهد الفاطميين حيثما احترق .وتحول في العهدالعباسي 
الى دار للشرطة .وضرب للنقود «وبتي هذا القصر بجوا رالست الجامم 
الذى اضحى فيما بعد السجد الاموى عند جداره الجنوبي ووكان الخلفاء 


الاامويون يد خلون منه الى السسجد من باب خا ص سد فيما بعد «وقد اطلق 
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على هذا القصر اسم الخضراء نسبة الى قبة فيه كانت خضراء . 

وفي جبال لبنان الشرقية خلف الا مويون مد ينة كبيرة هي مد هنسة 
عنجر وهي مبنية على التخطيط الروماني الشبيه بتخطيط مد ينة جيهسسرش 
يحتويها سور حصين »وبداخلها شوارع واسواق تتقا طع تحت قبة كبيسسرة 
وفيها قصر عظيم ومسجد وحمام كبير في ارضه فسيفسا* نفيسة «ويعود تاريخ 
بنائها الى الوليد بن عبد الملك ٠.‏ 

ان خط السير المتبع بين د مشق والرقة مرورا بتد مر كان موقلا 

للعديد من القصور الاموية . ولقد كانت هذه المنطقة داخلة في نفوذ 
التلبيين في ايام بني امية . وحظيت هذه المنطقة باهتمام الا موييسسن 
وانشأوا فيها بعضا من افخم قصورها منها قصر الصوابالذى يبعد 
مع مجميعة الا بنية المحيطة به . .” كم عن د مشق و١٠٠١‏ تمعن تدا سر 
كما خلف هشام الكثير من الاعمال العمرانية في الرصافة التي تحمل اسمه 
حتى اليوم »ولعل اهم قصرين ينسبان الى هشام هما قصر الحير الشرقسي 
وقصرالحير الغربي . 
قصر الحيس رالفرسي : ا 

بد ى*.في عام 485( بالتنقيب في خرائب موق ع اثرى في الباداية 
الى الشرق من قرية القريتين ,يطلق على هذا الموقعاسم قصر الحير 
الغربي .وبعد سنتين من اعمال التنقيب باشراف العالم الاثرى "شلومبرجة” 
توضحت معالم القصر ,وعشرا لمنقبون على اقسامه السفلى وعلى كثير مسسسن 
العناصر المعمارية والزخرفية المتساقطة من البناء »وتبين انه قصر اسسوى 
ونسبه المتقبون الى الخليفة هشام بن عبد الملك استناد! الى نص مكتوب 
بالخط الكوفي على باب قيل انه باب خان قديم وجد قريبا من القصرء جاء 
فيه. مأ يلي : بسم الله الرحمن الرحيم علا اله الا الله وحداه لا شريك له 
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امر بصنمة هذا العمل عبد الله هشام امير المو'منين.٠‏ وجب الله ا جسسره 
عمل على يدى ثابت بن ابي ثا بت في رجب سنة تسع ومائة” #وكان بي وجسك 
في موضع قصر الحير الغربي قبل الاسلام آثار من العهد الروماني وأشار 
من العهد البيزنطي «حتى ان العرب تركوا برجا هاما من العهس سد 
البمزقطي لا يزا ل. ماشلا - في. الزاؤية الشمالية الغربية من القصر »وا لبقعب.ة 
التى. شيد فيها القصر في باد ية خصبة المتربة قابلة للزراعة والا نيسسات 
ان! ١‏ ماتوفرت لهل السقاية وقد إتوفرذ لك فملا “باقامة سد وخزان علسسى 
وتمتد . :قناة رئيسية تجرى تحت الإرفوق د تتفرع عنها نوات صفيرة ‏ الى 
القصر والحمام وتنتهي في بركة تقوم مة مقام الخزانٍ ثم تتجه نحو ببسستان 
القصر ويتجه فرع منها الى الطاخون . 1 
والبستان مُسور بجدار من اللبن تهد م وبقيت اساساته الحجرية 
كان يتخلل الجد ران دعاعم نصف دائرية . وتبلغ!طوال البستان 68 
ه ه0١(‏ مترا ) وهو مزوب بمد خلين عليهما بناءان صغيران . 
اما مادعي بالخان والذى يبعد عشرة كيلو مترات معن القصر 
فان هند سته شبيهة بهند سة القصر وربما كان مخصصا لنزول القوافل 
"ولم يبق منه سوى بابه الذى نقشت عليه الكتابة التاريخية السالفة الذكر. 
ويوجد خارج القصر ولصق الركن الغربي الجنوبيى »حمام ربما بني 
في العهد الاموى قبل اننشاة القصر وظل عامرا بعد انشائه والحسام 
مو'لف من قسم بارد فيه اربم غرف وقسم مد فا فيه ثلاث حجرات الا ولنسىي 
ذات مصطبة عريضة وفي الثانية بركتان وفي الثالثة مصطبة وبركة »يتبسع 
ذلك اماكن ا جهزة التسخين »ومن الجد ير بالذ كر أن طريقة التسخيس. 


لا تختلف عن العلريقة يقة أ لتي ظلت متبعة حتى اليوم.. 
5ه 


مغطط القصسر: 
قصر الحير الغريى مربع الشكل تفريبا يبلغ ضلعه «لام ونيفا 
له في زايا ابراج اسطوانية ماعد١‏ الزاوية الشمالية الغربية حيث تسرك 
برج من العهد البيزنطي »رضي كل من منتصف اضلاعه الثلاثة برج نصف 
اسطواني »وفي الواجهة الشرقية برجان نصف اسطوا نيين يحيطان بالباب 
لذن ممه الوا جهة الرئيسية . 1 
بني القصر من الحجر الكلسي حتى ارتفاع مترين تقريبا واكسسل 
البناء بصفوف من اللبن ( الطوب غير المشوى ) ويتخلل صفوف اللبسن ' 
الاجراوالعوارضالخشبية ,فكانت جد ران القصر مسيكة جد! والجند ران 
الداخلية اقل سمكا . 
وكان القصر مو'لفا. من طابقين ويد خل الى القصر من باب كير 
يقع في الوا جهة الشرقية فيمر الزائر في د هليز عريض على جانبيه مصاطصب 
زات متكثآات تتهخنذ مقاعد للحرس ,سقفه محمول على عقود نصف د اعرسمة 
عند ما يصل الداخل الى نهايته يرى باحة مربعة الشكل يحف بها سسسن 
جمييع الجهات رواق محمول على اعمد ة سامقة قواعد ها من الحجر وتيجاتها 
من الج المتحوت حسب التمط الكوريشي . ٠‏ 00 ا 
الطبقة الا رضية مقسمة الى ستة منازل. »كل منزل , مو'لف من عد د 
من المقاصير والقاعات ,ويبلغخعدد اقسام القصر في الطبقة الارضية بيسن 
مد خل او بهوا و قاعة او مقصورة تسعة وخسسين قسما عدا البرج البيزنطي. 
زخارف القصر ؛ 000 ظ 
تتألف زخارف القصر من عنصرين ركيسبين هنا النقوش الجصصة | 
والرسوم الجدارية ( الغريسدك ٠.)‏ 


ولما ذا ن القصر مبنيا باللبن على الاغلب فان لجد ران داغلا 
00 


وخارجا كانت مطلة بقشرة من الكلس »وكا نت الزخا رف التي تزين القصسر 
اما دهانا بالالوان على كلسة الجد ران في الغرف! و زينة ملونة في ملا طبهة 
الارضاو نحتا في الخشب ثم تلوينه وتذ هيبه » ( وقد وجدات كسرات مسن 
الخشب ضمن الا نقاض وهى معروضة في المتحف )اونحتا في الصمد تيص 
الطرى منها اقواس نوافذ ,ند رايزونات وتيجان اعمداة ,ويلا حظ بسبأن 
هذا العنصر الزخرفي اى النحت في الج صالطرى هو اسلوب جد يده 0 
في الزخرفة غير مألوف من قبل المباني الشامية المشيد ة وفق الفن الكلاسيكي 
التي ساد فيها استخدام الحجر المنحوت مويعود السبب في ذلكالى ( 
استخدام عمال «فنا نين عراقيين او ساسائيين ممن الفوا استعمال الجعن 
في مبانيهم التي تغام غالبا من اللبن والاجر والحجر الغشيم . 
6 اما المواضيعالممثلة في هذه الزخارف ففيها عتاصر معمارية 
ورسوم هند سية »ومواأ ضيع نباتية وحية . 
المواضيع البندسية نراها تزين الشبابيك والمناور ءاما المناصر 
المعمارية كموا ضييع للزخرفة فنجد بينها الاقواس , ويظهر فيها لا ول مسرة 
قوس ثلاثي الفصوص بحلا >تم وبينها ايضا العمد المتنوفة الاش كال 
وبينبا المحاريب القليلة العمق الى غير ن لك من العناصره 
وتشاهد في اطاراتاقواس الا بواب زخارف نباتية »عناصرهطصط ا 
اوراق العنب والا كا نتس وسعف النخيل »والورد وازهار الزئبق . 
اما العنصر الزخرفي الثاني الشائي فهو الريسوي املس 
الفريسك ‏ نشاهد ها تغطي. جد ران الغرف الداخلية ,ومن اهم 
هذه الصور »صورتان كبيرتان محفوظتان نسبيا بشكل جيد ولوان الوانهما 
اضمحلت في. الوقت الحا ضر #الصورة الا ولى تظهر تأثر الفنان بالطريقسة 
الكلاسيكية الساعدة ,ففي المسط يقوم شكل د اعرى كبير مشغول بصورة 


نصفية لا مرأة تمسك برد١*‏ فيه ثما رمختلفة ,وحول هذا الشكل الدا سر 
ميد ان مستطيل فسبيح محا ط هو الا خر باطار مزخرف يتألف من فروع نباتية 
تضم عنأ قيد من الا عناب وبين الزخارف النباتية في الحقل الستطيل 
مخلوقات لهما جسم انسان عار الصدر في حين يتألف القسم الخلفي منهصا 
من ذ يول تشبه ن يول الا فاعى اطلق عليها شلومبرجر اسم القنطروس البحرى 
اما الحيوانات الموجوداة في الجهة الاخرى والتى تلفت تلفا شد يد! فانها 
تشمل على ثعلبين احد هما يأكل عنبا »وطير من طيور الكراكئي .وكلب 
يتعقب حيوانا آخر #والمعنصر الوحيد في هذا التصميم الذى لم يكن روما نيا 
او بيزنطيا هو الا طاراللو“لوئى الذى يحيط بصورة المرأة ,وهذا مظبسر 
فارسي شاع منذ أمد بعيد في اعمال الفن السورى »ومع ل لك فان ان خال 
اشكال نباتية صغيرة في اللو*لو' يضفي على الصورة شكلا لم يكن موجود! في 
موطنه الاصلي . 

ألما الصورةالثانية فتختلف اختلافا كليا عن الصورة الاولى في 
الاسلوب والمحتوى والتركيب فبي تتألف للمرة الثانية من مستطيل كبيسر 

مقسم الى ثلاثة شرائط ذات ارتفاع غير متساو وكلها محاطة باطار محلى بورود 

ذات اربعاوراق »والشريط العلوى يشغله موسيقيان ,احد هما امرأة تضرب 
على عود والثاني رجل ينفخ في ناى اتجه احد هما نحوالاخر وهما يقفار 
تحت اروقة معقودة »ويشاهد تحتهما شاب يمتطي جوادا وكأنه يجسرو 
بسرعة وهو يطارد الغزلان ءان كل مافي هذه الصورة الثانية من رسرسوم 
واشكا ل نانوي كالاطار والاشكال الشباتية في ١‏ جنحة الاقواس والزخسارف 
النباتية يشير الى اصله الفا رسي ويلا حظ بشكل عام | ن الجهود الفنية 
المبذ ولة في هذا القصر وفي عبهد هشام بن عبد الملك «تكشف بجصلا* 
عن الاتجاه نهوالشرق ويعلل جب ( اط © ) ذلك بأن شل 


م 


الجهود الجبارة التي بذ للها الخلفا* الا مويون في اوقات مختلفة لفقي مسح 
القسطنطينية وتقفويضار ركا ن الامبراطورية البيزئطية د فعت الخليفة هشسام 
الى التغلي عامدا عن مطامح اسلافه في تأسيس امبرا طورية عربية وارشضة 
لبيزئطه وواخذ يوجه اهتمامه نحو الشرق ١‏ ويو*يد ذ لك مايذ كره المسعسودى 
من اهتمام الخليفة هشام بتاريخ للملوك الساسانيين صور فيه كل واحد 
منهم بعلابسه المميزة له وانه امر بترجمة المعلومات المفصلة والمصورة معسا 
لهذه الاسرة الحاكمة الى اللغة العربية وجعل منها مخطوطا غنيا با لصور. 
0 نرى مما تقد مان اطلال قصور الا مويين ن التي شيدات خارج السد ن 
أني البادية قد امد ثنا بمعلومات كاملة عن البندسة وا لتخيليط والفن 
المعنارى ٠‏ وفنون الرغرقة المتثلة في النحت البارز وا لنقوش والرسوم ا لملوثة ظ 
(الغريسك ) والفسيفساء . وقد بتى الخلفاء هذه القصور في اماك سن 
حساسة من الباد ية لتكون لهم منازل في اسفارهم يجد ون فيها الراحيسة 
ويجد ون في البادية ميدانا للرياضة وسارح للصيد والقنص ويبتعد ون عن 
ضوضاء المد ينة وهموم الحياة »وتكون هذه القصور منتجها للقباكل وزعماشها 
يلتقون فيها بالخلفاء والامراء الامويين الذ ين كثيرا ماكانوا يحتكون بأمسراء 
القبائل فيحلون مشاكلهم ويختلطون بهم ويتزوجون منهم ليكسبوا قوة في 
المدية تازيم وتحمييهم انا كانت هذه القصور تلعباد وا اعد يسداة 
ن البادية »الاشراف على النظام والامن ٠‏ وتسهيل السفر بايهجاد 
1100 فيبا ءوالا حتكاك بالقبائل البد. وية والاستراحة 000 
00 وشكذا ترق ان ن الاتجاه الى .تشييد اللساجد الضخمة والقصور ‏ 
الفخمة لم يبدأ ال يعد ان ن ا نتقلت الخلافة الاسلامية من المدينة الى 
د مشق سنة 119 م / (© هافقى حر صالخلقاء الاربعة السابقون كسا 
حرص الرسؤل الكريم نمه على د تجنب كل مظهر للبذخ والترف »فلما تولسى 


اه 


معاوية الخلا فة وجعل د مشق عاصمة لها #رأى ١‏ ن الامر يتطلب تشييد مسا جد 
لا تقل فخامة عن المعابد الوثنية والكنائس السيحية »وان تكون له قتصور ‏ 
لاتقل روعة عن قصور بيزئطة » يعلى ذلك قامت في الد ولة الاسلامية الجد بيدا ة 
حركة بناء نشطة ووكان من السهل استيراد المواد واستقدام العما لوا لفؤيين 
سْ يختلف انحاء الد ولة وفزياد بن ابيه عند ما فكر باعابة بْناء مسجد الكوفة 
استعان برجل كان مهند سنا لدى ملوك الغرس ,واستخد م ابن الزيير بناعيين 
من الفرس عند .ما اعاد بناء الكعبة سنة م ه / 6م42 م8 »واستخد م الوليسد 

كما رأينا بناثين من القبط والروم من مصر وسوريا عند ما اعابت بنا* مس جد 
المديئة . ظ ظ ظ 1 
ان معظم الاثار التي تعود الى العامة موجود ة في الشام 
وليس هذ! بستقرب وفقد كانت الشام مركز حكم الامويين ومعظم هذه الا بئية 
الباقية ١ابنية‏ رائعة من الحجرءتتضمن اروقة تعتمد على اعمداة رخامييسة 
وكا نت المنسا جد كلها تقريبا: مغطاة بسقوف موشورية مجملته من الخشب لوفرته 
في سوريا والمآذ ن عبارة عن ابراج طويلة ومربعة ستقاة من ابراج الكنائس 
فى سوريا قبل الاسلام. 

وبالرغم من ان نمط البناء السورى السيحي هو السيطر ءالا ننائرى 
حتى في اقدم الا بنية كقبة الصخرة التأثير الساسا: الى يظهر في 
الزخارف المشكلة من الفسيقساء جنبا الى. اجتبامعالاشكال الكلاسيكية 
وهذا يعون الى عامل هام هوان الخلفا* كانوا يستعيئون بكل الايبدى 
العاملة الماهر 4 في اله ولة الاسلامية »ولذ لك لرى هذا المزيج من لمؤثرا ت 
: كل اشر من الاثار الا سلامية »وان كانت لسوريا المكانة الا وللى ولغفارس 
السكانة الثانية »اما التأثير القبطي فيظهر في وقت متأخخر . 


وقد رأينا ان حب الخلفاء عامة لحياة البادية قد د فعهمالىاشادة 
باه 


عدب من المراكز تلاقامة فيم! ع»وقب اتخذ. الخلفا* في. اقامة هذه الا بنييسة 
التي كانت بشكل عام مردة طول ضليعها مايقارب السبعين او مضاعفسات 
هذا الرقم »القلاع ! لروما نية كنماذ ج للبناء »وثانت هذه القلاع ممتدداة مسن 
خليج العقبة الى د مشق :ومن د مشق الى تدامر .»هذا فيْما يتعلق 
بالمظهر ١‏ لها رجي ماما الدأاهل فقد انقسم بشكل آخرالى بيوت مذ ه. 
البيوت التي كانت كل واسمداة منها تتألف من غرف وباخة تنتظم د اخل السور 
حول صحن مركزى ؛ وفي الفترة المتأخرة نلاحظ استخد ام الا جرللا قسسواس 
والجد ران . 
استخد , القن المعمارى نبي الشام الاساليب المعمارية التاليسة 00 
القوسالشبه دائرية »!لقو سالحد وية ( التي .تشبه حد وة الحصان )القوس 
الس ببة »القوس!لمفلطحة «كما استخد مت| قواش شبه دائرية فوق ساكلف 
الباب ووالا قواس ١ألمد‏ عمة بروا قد خشبية »اما السقف فكان موشوريا مجملنا 
اوعلى 9 قباب تصنعأما من الخشب! والحجر . ظ 
تأ ثر السلمون .في سوريا بالتقا ليد البلنستيه والفن السيحي 
1 ثر العرب: في العراق وفا رس با لتقا لبد الفارسية »وبا لرغم من أنه ليس..سث 
هنا لك منشآات في الصسراق وفا رس تصود الى العصرالاموى الاواسط وفانضا 
لستطيع بالاعتماد على الوصف الذى د ونه المو"لفون القدماء »ان نتبيين 
بن مط المسأ معد الذى سار في تلك المنطقة يختلف عن ثمط مساح د 
مشق المبنية من الحجر وذات السقوف المجملنة وان المساجد التسسي 
بنيت في الكوفة والبصرة ثم واسط كانت مربعة في شكلها ,جد رائها سن 
الاجراواللين ءاما سقفها المبني من الخشب «فكان مستو يعتمد مباشرة 
على الاعمدة د ون وساعة الا تواس وكانت الاعد 5 احهان حجرمة ولكنهسا 


ممه ظ 


3 


هذه المسا جد وقاعات الملوك الا خمينييين ) ص أده م 4 ) ا واروقة 
الملوك الاكثر حداثة ءوالتي لها سقوف مستوية »وفي فار سكثيرا ماكانات 
توءخذ الاعمد ة التي لها تيجان على هيكة رأس ثور من الا بنية وتستخد م ني 
بئا* المساحد. ,كما اخذ ت الا عمد ة الكورنثية من الا بنية القد يمة التي كانت 


موجود 4 في سوريا « 


4 


باعتلا* الماسن احكم انتقل مرك الخلافة ف من الشام الى المراق 

مع ا نصا رهم وها وك الا اخاصة و ن العنراق هو مصدر القباء ل | 
العربية التي يهأ جرت الى خراسان وثا رت على الامويين وانهت خلا فتهسسم ‏ 
وكان لابد مع! نتقال الحثكم تلعباسيون من البحث عن عاصمة جد بيك 3 غيسسر 
مشق الاموية «وبويع !لفاح في الكوفة » ولكنه لم يستقر فيها .ولم يعتبرها 

غرا داعما »فاتخهذ اول الا مر مءسكرابي سلمة الخلال في حمام اعين في 
اطراف الكوفة مقرا له وللجنفد الخراسانية ,ثم اس سعاصمة جد يدة في مشارف 


الكوفة على نفس الموقعائنذى كان يزيد بن عمر بن هبيرة قد عزم على بس ا* 
مد ينة له ,وسمى أبوالعبأس المد ينة الجد يد ة اللها شمية ,ولكنه لم يلبسسث 
بعد فترة ان انتقل الى .الا نبار حيث بني مداينئة اخرى سماها الهاشميسسة 
ايضا ٠‏ ولذنها لم ترق لامنصور من بعد » «»ففتش عن مكان. جد يد يبني بسسسه 
عاصمة جد يداة فوقعاختياره على بغداد ٠‏ وحاول المو'رشون قد ما *ومحد ثين 
أن يعدلوا تفسيرات عد يداة لتبرير اختيار الخليفة لموقع بغداد ليس هنا 
مجال إلبحث عنها الا أنه يمكننا القول ان الاعتبارات المنا خيةوا لاقتصاد ية 
والاستراتيجيةلعبت د ورها في الاختيار »على ان الوا جب الاول لمد ينسة 
السلام هو في ان تكون معسكرا للجند ومركزا أداريا للموظفين ,فالروايات 
التاريخية تظهر بوضوح ان غرض المنصور الرئيسي ؟ ن ايجاد موقع رئيسسي 
لجنده »فالمنصور كا ن بحا جة الى موقع حصين يضمن .له الامان في تلك 
الخترة الحوجة »وهي فترة التأسيس وتثبيت اركا .. ن | لد ولة ا لغتية »وله ند | 


٠‏ لمنصور قصره »وقصر ا ولاده والد وا وبين د اخل اسوا رالمد ينة السد ورة 
7 7 


التى كان يحرسها ...»6 جندى من اهل خراسان بنسبة الف جتن دى 
على كل باب من ابوابها الاربعة . ظ 

وفي نه شعرالخليفة بأن الوقت قد حان لا بدا* بع ضالمروئة ‏ 
فأمر ببنا* وانشاء قصر الخلد خارج اسوار المد ينة المد ورة على الضة 
الغربية لد جلة . 


تصميم المد ينة وبناواها : 

عالج الكثير من المو'رخين موضوع بغداد وخططها ومن اهم هوالاه 
سوفا جيه »كاهين «كريزول عماسيئون ,هير تسفيلد .وغيرهم .وستحسأ ول 
هنا ان نمعرض بعض المظاهر الخاصة بالعد ينة التي تحتاج الى التأكي 


و التوضين ١‏ 
بنى العرب المشلمون امصارهم الجد يداة في .البلاد ' المفتوحة مشل 
الكوفة ووالبضرة »والفسطاط والقيروان #وكاانت هن ه الا مصار مرا كر عسكرويسة 
بالد رجة الا ولى للمقاتلة العرب وبحل سكنهم ءاما في العهب العباسب. 
فان .السلطة العباسية كانت مرتبطة ارتباطًا كبيرا با لحجيش وا لموظفون 
فان فكرة انشاء بغداد ثم سامراء من بعد ها كانت تهد ف الى ان 


المدينة الجد يد ة.عاصمة تضم الد وا وبين ومعسكرا يضم الجنك ه 

والملاحظ ان المنصور في بنائه لمدديئة بغداد كان مد فرعا بغسرور 
عملية اكثر من رغبة ارستقرا طية للتشبه بالا باطرة القد ما* »وهو لم يعط 
اسما فخما وائما سماها ” بد ينة السلام ” تفاو*لا بما. ورد. في القرآن الكريسم 
عن الجنة ” لهم دار السلام عند ربهم “وهو وليهم بما كانوا يعملون - يالك 
يدعو الى دارالسلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم * كما ان الاسم 
الذى اطلقه على قصره الذى بئاه فيما بعد وهو قصرالخلد ,هى الصسسة 
استعملت في القرآن الكريم كذ لك ,على ان هذه التسمية ” دارالسسلام” 
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بقيت تسمية رسمية .,واستمر الناس يسمون المد ينة بأسماء مختلفة منبا 
'بغداد ,بغدان المنصورية »الزورا" ٠.٠‏ ا 0 

وتظهر صفة المنصور من حيث كونه شخصا عمليا في اقنتصاده في 
النفقات قدر المستطاع ,فلم يحفل كثيرا كما في المدن الاغرية 
والرومانية ,بالحدائق العامة والتماثيل وساحات السباق وفلقد كا ست 
نفقاتالجند باهظة ووكان على الخليفة ان يقتر في الا مور الا خرى واكثر 
من ذ لك فان الخليفة لم يشعر بأن من وا جبات الحكومة ا نشاء الابنييسة 
العامة باستثناء القنوات لا هميتها الحيوية :وسع ذلك فانئها انشئت بمد 
فترة ليست بالقصيرة من بناء المدينة ,حتى المسا جد الرسمية في بغداد 
كانت اربعة وهي قليلة ولذ لك نرى ان المنشآت التي تخدم اللضعب 
إنت قليلة وشخصية يقوم بها الاثرياء باعتبارها عملا دينيا . 

٠‏ امرالمنصور قبل مباشرةالينا" بجلب المهند سين والبنا تين 
والعمال من جمهع اطراف د ولته حتى ناف عدد هم على المائة الف عامسل 
.وامر بصب اللبن والا جر ءثم قام المهند سون برسم شكل المدينة على 
الارض وتخطيطه »وأمر المنصور بأن يوضع على المغطط قطن 00 
ويشعل وبذ لك ظهر له في االليل شكل مد ينته الجد يداة أعجيته وأصسر 
بمباشرة البنا* في هه . ظ 

كا نت لمد ينة مستد يرة يبلغ قطرها نحوا من ثلاثة آلاف مثر فيسا 
انا اعتبرنا السور الخارجي حدا لها علانه كان لها سوران اساسيان ., 
ويمكن ا: كا* عزض مفصل بعض الشي * لمخطط المد يئة التي كانت تتألف 


له 


ذا .ا الخةه دق .0 
كان الخند ق الذى يد ور حول المد ينة عميقا تجده من الداخل 
0 11 


مسناة بنيت من الا جر بصورة متقئة ويعقبها سور يبيط يسمى سورالستاه 
5 الفصيل 0 ا 

وهو يلي السناة.وعرضه حوالي . 5 ,م وهاذ ا هو الفصيل الخارجي 
وتان خاليا من الد ور وفرضه الد فاع عن المد ينة ٠‏ 

السور لاتيم 

نش * نشى* باللبن العظام ١‏ اللبنة مريعة ن راع رذ راع ) وجعسل 
عرض اساس السور تسعين ن راعا بالسسود ا* ثم ينحدط حتى يصير في أعسلاه 
على خس وعشرين ن راعا وارتفاعه ستون ذ راعا مع الشرفات عوفي السسور 
اربعنةابواب : باب لكوفة لمن جا* من الحهار وباب الشام للذ ين يأتون 

من المغرب ءواذ!ا جا*احد من الا هوا ز وواسط واليمامة والبحرين د خسل 

من باب البصرة عوان! جا* احدامن المشرق د خل من باب خراسان »+ وبنى 
على كل باب قبة ‏ وجمل بين كل بابين ثما نية وعشرين برجا الا بين باب 
البصرة والكوفة فانه يزيد واحدا. 
1 ل الفصيل الداخلي : ظ 

وعرضه حدوا لي ١‏ م وفي هذا الغصيل الشوارع والسكك الد ور 

السورالثالثكاوالداخلى »000 

وهو عبارة عن حا جز يفصل الرحبة العظمى التي د تضم القتصار 
والجامع والد واوين وقصور اولاد الخلفاء والحرس والشرطة عن الل 
الدا'لي 5 

اما الطريق الذى يسلكه الداخبل الى الرحبة المظمى من بساب 
خراسان فهو طويل «يبدأ بالخند ق ,الذى كان يملا بالماء من نبهبر 
كرخايا اى ان هناك جسرا عليه :١‏ ن يقطعه ثم يتجه يسا را ليمر من ببساب 


هيز عرضه عشرون ل راعا وطوله ثلاكون ذ راعا يو“داى الى رحبة مفيروشة 
ا 


بالصخر وفي كل من جانبي الرحبة باب يوئدى الى الفصيل الخا رجي 
ثم يخترق السور الاعظم في د هليزعليه بابان كبيران من الحديد ,»شم 
يصل الى رحبة فيها طاقات معقود ة بالا جر والحجص عد د ها ؟ه طاقا 
يتوسطها طريق عرضه , أمتار وفيها منازل الغلمان والرابطة والشرطة, 

اما السجن فقد بني في الربعالجنوبي :بين اب البصرة وساب 
الكوفة وسميت السكة بأسمه . ظ 

اما الرحبة العظمى المركزية ففينها اقصر الذ هب ذ والقبة الخضراء 
وهو المقر الرسمي للخليفة المنصور وللخلفاء من بعده «والى جا نب القصر 
المسجد الجاسع ,ثم هناك دار الحرس في الجهة الشمالية الغربية ه 
الاصول المعمارية لمد ينة بغداب الدائرية : 

ان مد ينة المنصوز الداعرية يمكن ان تعتبر بحق تسموذ جا غريسداً 
من نوعه في تخطيط المدان ويو'كد المو'رخون المسلمون ان هذا التخطيط 
الدائرى هو مظهر لم يكن معروفا من قبل وربنا اراد المو“رخون القسول 
ب[ أن دينة المنصور اه أقرية هر اول مدينة اسلامية بنيت بهذا الشكل 

ن هناك مد نا قد يمة عد يدا ة ؛ بنيت على اساس مخطط د اء ثرى ؛#ولعسل 
م المخططات الداثر بة التي نعرفها هى المعسكرات الأشورية ,صحيح 

ان بعضها كان بيضوى الشكل .ولكن هناك مخططا لمعسكر آشورى وجسد 
على لوح حجرى الففه المالم لمارف( )00 خسنت .| )في نيشوى 
ومخطط هذا المعسكر دائرى تماما تخترقه طرق متصالبة من الشماال السى 
الجنوب ومن الشرق الى الغرب ,هناك مايقارب اثنى عشر مدينة دائرية | 
تعود الى فترة ماقبل الاسلام سأذكر بعضا منها . 
( سد مد ينة سنجر لي ( 3 امن لفاكت )_: 


وهي مد ينة حثية لها سوران وهي مد ينة دارية قطرها 8 
م > 


د ها هما تا نأ ) حصت أنه روه أ ( 5 


السعروفة عند الاغريق بمدينةاقبطانا التي بناها د 
) ؟ ©> 6ه ارة دك ) الميد ى في النصف الا ول من القرن السا بسع 
قبل الميلاد ووكان لها اسوار داخلية الواحد منها ضمن الاخر وفققا. 
لرواية هيرود وت . 
٠سا‏ دارابجد : 

كان اول من قام بدراسة آثارها وخططها فلاندين («تاعصه21/) 
وكوست ( ]51م 6) ) عام وهي تشبه مدا ينة المنصور الى حد بعييد 
فنبي ليست فقط محاطة بسور داء ثرى له اربعة بوابات وخئد ق ءوانما هنالك 


مساحىة داء عرية د اخلية قطرها 075+ م محا طة بسور آخر وبين هذ يسن 
السورين منطقة شبيهة بالمنطقة السكنية في بفدات عكما ان ابعادالبوابات 
الاربعة عن بعضها البعض متسا وية تقريبا وهنا ك طريق ب يمتد من كل بوابة 
الى المركز. 
مديئة جور (00لغاغده 6 ) , 

عرفت هذه المداينة فيما بعد باسم فيروزياد ,بئاها ارد شيهيلبير 
مو*سس السلالة الساسا نية في سنة 9514م ٠.‏ كانت دأثرية وكأ نبا رسصسست 
بالفرجار كما يصفها ابن البلخي ويضيف ابن الفقيه بأنها بنيت على نمط 
مد بينة دار | جرد «وكان لها كسا بقتها اربعة بوابات ,وقد قامت بعشة 
اورل شتاين ( حتثه56 أعهى8 ) الاثرية بمعاينة المنطقة وسحا 
فتبين انه كان لها سوران داخلي وخارجي ءوان قطر المدينة الكاسل 
حوالي 556٠‏ م كما اخذ ت لها صور جوية تظهرها بشكل دائرى تماما . 
مديئة اصفهب ان 
-" عقول ١‏ بن رسته أن اصفهان ثانت مستد يرة قطرها حوالي 
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5666 ذراع ٠‏ 
وهكذ ١‏ نرى ان الندان الداعرية عرفت قبل خمسة عشر قونا سن 
تأسيس بغداد »كما عرفت المد ن الك اكرية المتحدة المركز ,عدة قرون قبسل 
ن نك #نتطقة شرقي آسيا الصغرى ,وجنوب غربي ايران وربما استوحى المنصور 
ذكرة المدينة الدائرية من مخطط دارا بجرد . 0 ظ 

اذا تركنا جائبا المميزات العسكرية التي تتمتع بها المدن الداثرية 
فان هناك اعتبارا عمليا ربما د فعالمنصور لتبئي المخطط الداعرى »وهصلو 
الاقتصاد في نفقاتالاسوار ءلانه اذا كان.لابد من احاطة منطقة مابأسوار 
فان اقصر محيط هو المحيط الدائرى م وتكون نسبة الا قتصاد تقريبا 
برعرو رم وهذا يشكل مبلغا له قيمته عند بنا* سور مد ينة ما . 

اهناك مثل اسلامي آخر لمدينة دائرية »فالمقد سي يشير الى ا نصبرة 
»ولس 5 )القريبة من القيروان والتي بناها المنصور باللبسه 
ابو طاهراسساعيل الخليفة الفاطمىي الثالث امم ه./ 161-944 م 
كانت دائرية وان قصر السلطان كان في مركزها تماما كما هو في مد ينسة 
السلاماى بغدال . 

من وصف البغد ادى وغيره للطريق الذى يسلكة الداخل الى الرحبة 
العظمى يتبين انه كان عليه ان يقطع جسرا ,ثم يتجه يساراة.,وهصمذا 
النوعمن المداخل كان معروفا في -مصر القد يمة »غيرائنا لانكاد تبصلده 
فنَ اى مكان آخر حتى القرن الثامن الميلادبى ءاما النموذ جين المصرييسن 
فهما في كوم الا حمر وشونة الزبيب ل امناءع بج - 68 تاء عت لا 5 )_ وقسسد 
قاءكريزول بد راسة شاملة لمداخل القصور والقلاع في العصرين الروما ني 


والبيزنطي في شمالي افريقيا والشام فلم ير مثالا واحد! على وجود المد خل 
17 ظ 


المنحنى .ولذ لك يمكن اعتبار مداخل مد ينة المنصور الا ربعة اقد م نسوذ ج 
لهذ!١‏ النوع من المداخل بعد شونة الزبيب وقلعة كوم الا حمر ٠‏ 

اهتم العباسيون بالا قاليم الشرقية اكثر من اهتمامهم بالغربية منها 
حيث بد أت تلك الولا يات بعد فترة »تنفصل عن سيطرة الحكومة المركزيسة 
وهكذا! ازداب اثر سكان الاقاليم الشرقية في الك ولةالجديداة »فا متزجهت 
الحضارة الايرانية بالعربية في اطار الاسلام بامتزاج العرب والعجم فسسي 
بغداد ,حيث وفرت السلطة العباسية الامن والاستقرار ,وهما عنصسران 
اساسيان لنمو الحضارة وتطورها ,وأصبحت الحضارة الجد يد ة آسيوية اكثر 
منها تابمة للبحر المتوسط في صبغتها على انها لم تكن حضارة ساسانية 
حد يثة ” كما يروق للبعض تسميتها ,وذ لك لا نها بقيت مخلصة لروحالاسلام 
وقد توسعت بغدان وازد هرت ولما يمض وقت طويل على تأسيسها «ولعسل 
ذلك يعود الى موقعها في وسط مراكز المد نيات القديمة البابليية 
والأشورية والكيشية والفارسية ,ولكن بعد قرن واحد فقط من بنا* بغداد 
خطرت للمعتصم فكرة بناء عاصمة جد يداة »لاعن حاجة الى عاصمة ‏ ولكسسن 
لان عصبية جد يداة بد أت تظهر في الد ولة هي الاتراك الذين اد خلهسم 
المعتصم الجيش ,فبغدان قد ضاقت بهم لكثرتهم وكانت فيهم خشوشنة 
وأذى ضاق هما البغداد يون ,ود بت المنافسة بين الترك والغفرس والصعرب 
من الجند بما انذر بالخطر «ففتش المعتصم عن مكان جد يد له ولاصحابه 
وتنقل في عدد من الاماكن قبل ان يستقر بسامراء على بعد ١٠+.‏ كم 
شما لي بغداد على نهر د جلةٌ ٠‏ ظ 
ساب را" : ا 

شرع المعتصم بتخطيط حاضرته ١؟؟‏ ه / 65م م « فطلب الفملة 
والبنائين واهل المهن من الحداد ين والنجارين وسائر الصناعات سن 

م4 


كل مكان عوبدأ فوضعاساس قصره العظيم مووز عالقطاعع على جنده ,وعبين 
كن الاسياق والبساتين «ولكن لم يواك عل بثاء سيار وواننا عسي 
بفصل الجيش ود واوين الد ولة عن السكان. »كما عنى بفصل فرق الجيش 
بعضها عن بعض وجعل قاعد كل فرقة يبنني قصره في قطيعة فرقته ؛ووجه 
الخليفة همه بعد نلك الى عمران بلده الا قتصادى ,فنشر الزراعة في 0 
غربها وجلب لها الاشجار ,و حفر الترع ,وحرص على جمع ار باب الصناصات - 
فيبا عووسءعصفوف الاسواق .٠.‏ اله 00 ا 

ويلا حظ في مخطط المد يئة م ومن ما رها الباقية 7 ن اللمتصم ‏ 
عنى بتقسيمها تقسيما اجتماعيا عسكريا يتنا سب مع كونها معسكراا ولا ومركسزا ‏ 

حضاريا ثانيا »فجاء مخططها ممتدا. على اضفة. د جلة ا لشرقية زهاء كم 0 

وجملت الشوارع متوا زية تتقاطع ب بزوايا قاقمة ويتودطها على طول المدينة" 0 
الشارعالاعظمالذى يزيد عرضه على ...© ذ راع اا 

ويما. انه لم يبق اى اثر من العاصمةالتتي بناها المتصور الاسي 
خلفا * بني العباس »ولم أنعرف هذه اليد ينة الا 9 خلال النصوص التي 
تتحدث عنًا: :»فاننا لكي نتعرف على العنارة الد هنية والمد نية لهذ ١‏ العهد 
علينا. ان: ند رس اطلال سا مراء التي بقيت مركزا لسبعة خلفا * عباسيين مسن0' 
عام 555 ها 774 ها / 441-14 اما ثم هدجرها نزلا و “ها بعد نصف 
قرن موهكذا فان منشآكها ات تاريخ محداد بكثير من الد قة. 
السبتساجد : 

كان الجامع الكبير الذى بناه المتصور في + امداينة بغدادذ!ا جد ران 

من اللبن ,وكا نت اعمد ته وتيجا نهامن الخشب »وقد زاب عليه الرشيد 

سو جد يد | حو من 3 جر وام عمق 1 ن سوى المحراب المصنسوع 


0 


وصع تقد م العسراق ,اصبح البنا* كله من الجر ,واستعيضعن الاعسدة 


0 ذات الحجر الواجد ب بد عاما ت مبنية مزود ة غا لبا بأعمد ة ملحقة بها تقبيوم 


عليها عقود مد ببةاو.نصف دائرية ,كما اصبحت المئثذ نة تقام منعزلة خسارج. 
جد | رالسسجد / 0 

ويمثل (لعمارة الد ينية في سامرا #سسجدان ‏ 6 منت حك سامرا* ؛ وسدجد 
ابي د لف المبني على بعد خمسة عشر كيلومتترا البى الشمال . 

يعد جامع سامراء الكبير المشيد في عهد المتوكل (67-1585ره 
17 - ؟5ولم م من اروع المنشآت ذات الاثر في هذه الغترة » وقد اقيم 
على رقعة ستطبلة ضلعها الاكبر .+؟ م وللاصغر .1( م ووكان سطحه - 
بغير عقول ويرتكز على دطكم مثمنة الا ضلاع ترتبط بها اعمداة من الرخام 
وحوله من الخارج سور يتألف من جد ران جنيعة من الجر تدعمها ابسراج 
نصف د اكزية ,اما الصحن المحاط بأروقة فهو يشغهل مساحة وأاسعة جدا 
بالنسبة للمساحة المغطاة ,وتقوم مثذ نة الملوية خارج السور على هيقة 
برج حلزوني «مصعد ه من الخارج على غرار الا براج البابلية المد رجسسة 
( الزيجورات ) . ولجامعابي د لف يرج سماثل الا ان سقفه يركز 
على «عقود مد ببة تمتك عمود ية حتق جد[ رالقبلة ومحد له أجئحه موجهينية 
نحو التقبلنة- , وا لنجناح الا وسط اكثر عرضا من الا جنحة الا خريئ . 

ان هيكل المآدن في هذ ين السجد ين العباسيين يعتبرئموذ حا 

فريد | في المآذ ن الا سلامية »لم يعم وينتشر الا بي مكان واحد ,»قي 
جامعاحمد ‏ عن “واون بالقاهرة ,وقد عنيت داثر رة«الأأثار العراقية بترميسم 
المئذ نتين الباقيتين لجامعالمتوكل وجامعابي د لف موتقعمئذنة جاسع - 
سامرا* خارج ضلع الجامع الشمالية »على بعد ١‏ م منها وفي محورالباب 
الوسطي »هي مئذ ة مخدروطية االشكل بوجه عام تستند الى قاعدة مربعة 
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1 يصمد الى قمتها من سطح ماعل عريض يد ور حولنها من الخارج دوران ‏ 
الحلزون وسبلغ طول القاغدة مم وقطر قبة الملوية 1 1 أمتا ار وببلغ علدو 
المئذة عن شطج الارض 5ه مترا . ا < 

١‏ يبدأ الد رج الحلزوني الذئ يوصل الى القمة من وسط الغ لسع 
| الجنوبية إى التي قبالة الباب الشسالي للجا مع »ويد ور حول المئدقة باتجاه 
٠ 37 0‏ قنات الساعة نمس مزاات الى ان يصل الى ماب في ل القمة ينفتخ هوايضا 0 


ْ مل علوها ) 1 أمتا رفي فرجة ة جدارها. شما: ني مشكيات ( 1 02 مشكاة)صفيرة 
ظ امك ببة الغتقد ومقعرة السطح وتقوم واحدة منها مقا م باب يفضى الي بااخل 
الغرفة »ويوصل ١‏ لى ناروتها بد رج جلزوني يد ورد اخلبها حول محورها 
العسارة لد ةق 04 0 00 0 
من المرجح ! ن القصر اساسا ني الها قية آثاره حتى الاق في موضع ‏ 0 
مد ينة ا لمد !عن الفا رسية القد يمة على نهر د.جلة »كأن باقيا كله ويحاليننة 1 
جيد 3 : في الصهد الاسلامي الاول . ولاشنك ان:المعماريين العباسيسنن' ‏ 
لبها مويق الهو الجاكل الحقبب” الاموان * فق ظهرة لك في 0 
:كثهر من منشآتهم »كما يرجح ان قصور الحكا م تأثرت بتخطيطها . بقص_ 
: معسكر اللخبيين الذى كان قاعم .قي (١‏ 
1 القصور التي تأثرت به قصر الاخيضرا لذ ى كان يقع على بعد .1( كمالبى 0 
الجنوب الفري من بعد اب »ويشكل قصر الاخيضريبخطظه حلقة الاتصال 0 
.بين طراز المشتى من منشآبت الا مويين »وبين المنشات التتي اقابها خلفسا* 0 
ظ هلرون الرشيد في سامراء » وييشسب كريزول هذا البناء الى عيسى بن بوسى 
الى كا ن الخليفة العمباسي الاول »السفاح قداسماه وليا للغيد بعد 
المنصور «وقد حاول المنصور بمختلف الوسائل اجبارعيسى ‏ بن موسى علس ْ 


ظ يرة »وضاع كل اثزله “رفي مقد مق" 


“ا 


التنازل عن حقه للمبدى بن المنصور ءوقد' وافق في النباية مقابل مبلسغ ‏ 
كبير من المال ,وأقام في هذ» المنطقة التي بنى فيها قصر الاخيض ل 
وللقصر عدة ملحقات محصنة يأبراج . ظ 

وشكل هذ! البناء رباعي يبلغ طول ضلعه تقريبا. . 7مقرا ,يحننداه 1 
سور مداعم يأبراج نصف ل أء ئرية وبه أربع بوابات غير ان الدخول اليه قصسر 
على مد خدل وأاحد ,ويشبه الا خيضر في تخطيطه قصر المشتى من خحيميث 1 
وجود رد هة في الوسل تلي المدخل ,وصحن للاحتفالا .: تا ١‏ وقاعة الامتقبال ‏ 
ظ ومنا زل جا نبية للحريم حول اربعة اقنية اخرى الس يمين المدخل اقيم ْ 
جأ مع تمزه حنيه «وشيد القصر بقطع الحجارة ممع استخدام الاجر فبي 
منشآت ا لقبوات ذات العقود .السمتد يرة او المد ببة ولمحض الزغرتة 
ومن المحتمل ان يكون القصر الذ هبي الذى بناء المنصور.وسط مد ينتبه 
المستديرة قد اقيم على .ذا النظام :اذ كان به فنا * للاحتفالات وايسوان 
00 وقاعة عرش » فضلا عن قاعة القبة العليا الخضراء التي تهد متاسئة . م بها 0 
120 0 

ن مدا ينة سامراء التي مكنتنا من النتعرف علئ را زالسا جد التي 
بناها العباسيون تعرفنا ايضا على طرا زمساكنهم الا ان قصورها هد مست 
تهديما شديد! وولاشكان اهم قصورها :هو الجوسق الخاتا ني الذى 
شيد ه المعتصم سنة ١ه‏ / 8م وهو يغطي سنا حةواسعة' أجسك! 
تقد رب 67١‏ اكر ( مم 68 ( والاكر مقياس للسا:خة يساوى نحو 
اربعة آلاف متر مربع »كانت الحداعق تشغل 57 اكر منه ,وهو يتميسز 
بهنا * عال اقيم على سطح يشرف على الضفة اليسرى لد جلة وعرف هذا 
الجز من القصر باسم قصر الخلفاء او طيسفون العرب وفعلا فانه يذ كر 
بطاق كير في طيسفون . 


0 


وتشغل الواجهة شلاثة !وا وين )00( لعل الايوان الاوسط كان 
يستعمل لاستقبالات الحأثم ,وهو ضالة عرضها ثما نية امتار وعمقها سبعة 
عشر مترا اما 'السقف الى كان على شكل قبوة فيبلخ ارتفاعه احد عشر مترا 

عن الا رض ءاما الايوا نارع» الجا نبيان فهما اصغر بكثير من الايوان الا وسط. 

ويو'داى الا يوان المركزى الى مجموعة متتابعة من الغرف ( أاحخصي 
منها ست غرف ) ذاأت!بواب متنا بعة ثم يأتى صحن مربع مزين بفسقية 
«تعقبه من حدايد أبنية أخرى لعلها غرف الحريم »وتمتد بعد ذلك فسحة” 
واسعة مصسورة م تختترقمهبأ قناة كانت لا تدك مزد هرة بالنباتاث وفي ١‏ قصى هذ ه 
الفسجة توجد حفرة محاطة باروقة وأقبية صغيرة »تقوم بد ور السراد يستب 
وهي على ما يبد و قأعات تحت الا رض كانت ملجأ يركن اليه ايام اليف 
القاعظة .وتنتهبى عذ.ه المجموعة بملعب واسع لسبا ق الخيل. 

وثمة قصر أآخر هو قصر بلكوا را بناه الخليفة المتوكل لاينه المعشيز 
بالقرب من سامراء ؛وللقصر عد 3 أفنية كبيرة متتا بعة وعدد س قاعات 
العرش الستعامداة وعمعتد ة على طوله لها واجهات.مو'لفة من ثلاثة عقود 
وعن بمين المحور ويساره تمتد اروقة بها عشرات المساكن لكل سكن فناء 
خا ص 4 ويشتي ذ لك كله بحديقة تتجه نحو نهر د جلة ممتداة الى ما ورا *! لسور 
الخارجي 4وبها حوضماء ومرسى للزوارق ٠‏ 

ويقوم على الضفة اليمنى من نهر د جلة ومقابل قصر الخليفة قصر 
العاشق الذى يعود الى عبد الخليفة المعتمد م>+؟ 7/119 
سس ؟ اير م وهو يشبه القلعة اكثر مما يشبه مسكن خليفة وملك . 

وعد أ عن منشآت ا لخلفاء هذه التي لم يستطع علماء الاثار يعد 
اعرف علييها بصورة : كاملة » قار ن الثنقي بات الاثرية فى سا مرا * قد اطلعتنا ‏ 


| لايوان هو صالة مفتوحة على الخارج ,ف ون جدار جيهي . 
42 


على وجود مساكن خاصة لا تقل اهمية عن هذه القصور »وكانت بيوت الا فراد 
كلها عن طبقة واحدة «وتمتد غالبا طولا بمحاذاة النهر ,وعد دها حوالي ‏ 
.ه بيتا سبنية باللبن على غرار الساكن الجانبية بقصر بلكوارا »ولهذه 
المساكن مد خل مسقوف يو“دى الى..فنا* مستطيل تحيط به مساكن واسواق 
وفي كل مسكن قاعة كبرى على شكل حرف ب وحجرتان في ركئين على 
الجا نب العرضي ,وكا نت هذه البيوت كلهها. مزود ة با لحما مانتوا لمجا رى ٠‏ 

وما زالت في الرقة على نهر الفرات بقايا للقصر الذى شيده الرشهمد 
هنا ك ,كما ان الحفريات التي تولا ها متحف المتروبوليتان في نيسا بور 
لم تلق الضوء الكافي على. الساكن التي اقامها السامانيون هناك فنسي 
القرن التاسع . ْ ٌْ 
الزغارة والرسسوم : 
ن الحملات التنقيبية والاثرية مابين سئتي 118-10 (اظحت 
في انقان بعض الرسوم والزخارف في سامراء ووكان من: سو" الحظ ان 'ضاعت 
صعظم الرسوم التي اكتشفت في هذه المدينة نتيجة لا ثا رالحرب العالميية 
الا ولى »ولقد اطلععليها الد ا رسويلها عن طريق المشبوع الذدى نشسسوه 0 
مكتشفها ارنست هرتزفيلد ٠‏ 

تم العثور على بعضالرسوم في منازل خاصة »وفي مرافق اد 
الحمامات ولكن اعظمها اهمية هي الرسوم التي وجددت في قصر الجوسق 
ض قسم الحريم منه ,فأحد هذه الرسوم عبارة عن فرع متقن من ورقالا كنتس 
تشغل الغراغات بين ا جزائه رسوم حيوانية نية وبشرية يعتبر نسخة متأخرة لشكل 
روما ني مفضل ,على ان القسم الاعظم من هذه الرسوم يكشف عن سلوب 
هلنسي شرقي متأشر بالا سلوب الا برا ني الساساني. 


على ان المثال النموذ جي للا سلوب سا مرا اء يتمذل ني صورةرا قصتيسن 
5 ظ 


كاملتي الملبس تبد وان وكأدبها تتحركان احداهما نحو الاخرى وتتسكان في 
ايد يبما المتقا علعتين بكأسين تصبان منهما الخسر بشكل تن من بوذا عيسو 
يظهران خلف رأسبيبما «والاواني الذهبية واللآلى* في رأسيبما وآذانهما 
وكذ لك الا لبسة الثقيلة والجداعل الطويلة كل هذه توضح ان الهعطربتيسسن 
ا والراقصتين تنتميان الى بلاط الخليفة وصورة الراقصات صورة كلاسيكيسة 
الموضوع بشكل مطلق :ولكننا نجد في هذ! الرسم شيكا ماييغاير هذ االاصل 
فالوجوة. ذات الوجنات !لمكتئزة ووالذ قون العريضة ءوالا نوف الطويلة 
تحدد السمات الشرؤية ,ومثل هذه التفصيلات المألوفة من امثال خصسلات 
الشعر المعقوصة »والزوايا المقصوصة من تسريحات الشعر »والجداعل- 
الطويلة والياقاتالواسعة ونجد لها نظاعر شرقية في الفنون الزخر فيس ب 
الساسانية وي الرسوم الجدارية ,في مدينة طرفان ( مجع ) 
والشي * الذى يثير الا نتباه في هذا الرسم الذى هوعبارة عن تصوير 
فعالية حية “أن الحركات بدليكة الى د رجة تبد و معهاأ وكأنها مقيهيطك م 
فا لمنظ ر كله خال من التعبيرات الا نية »ونجد هذا الاتجاه حتى فسسسي 
صور ١‏ لقنص في منظر يمل مقتل ظبي على يد قانصة » قباليغم من ان الموضوع 
د رامي يجبان يكون مليئا بالحركة والتوتر فاننا نرى انه لايطابقالمظهسر 
الواقعي للفمالية لذ لك فان الدارسين لهذه الرسومات يعتبرونهب ا 
مجرد رمز بدلا من ان تكون تصويرا لحادث حقيقي . واذا قا رنا بييسن 
الرسوم التي وجددت في قصور بني امية وبين رسوم سامراء نرى بجلاء ذلك 
التبد ل في الاتجاء «ففي الرسوم الجدارية لقصير عمره' »والحير وخربسة 
المغجرنشعروكان رتسو تمل ل 0 نع »في حين ان صور الاشخاص في 
:وم سامراء نراها ر »تحداق في الناظى - 


صمدايئة ني ترستان الصينية قات سه مركو ف في ا لقرن الثا نيق .م. 
ا 0 


اليها والى اللانهاية .لم يتبق لنا لسوء الحظ الا اجزاء قليلة من الرسوم 
الجدارية التي تمود الى عصر سامراء في العراق ,ولكن العلماء تمكنوا 
من الحصول عليها من مصر ءاذ تبين لهم د ون ادانى شك من الرسوم 
المنقوشة على الفخار ,با ن الاسلوب الذي كان ن ساعد ١‏ في مصر في! وخر 
القرن التاسع وخلال القرن العاشر وجز' من القرن الحادى عشر كان 
مقاربا للاسلوب الذى نشأ وتما في العراق ملاسيما وان مو*سس الد ولسة 
الطولونية:قد قدامالى وادى النيل من سامراء , 
وكان من حسن: الحظ ان بقيت لنا في مكان غير متوقع سلسلة واسعة 
جد | من الرسوم التصويرية المشتقة مربنؤسا مراء ؛وتزين هذه الرسوم سقفكنيسة 
القصر في بالرمو »التي شيد ت للخكام النورماند يين »في صقلية ,فبذه 
الجزيرة بعد ان حكمها حكام مسلمون من سنة ؟5(5 ها ب ممع ه/17؟/ 
١.39‏ م والتي كانت تابعة للاغالبة اولا ثم للفاطميين فيما بعد ,وقمت 
في ايدى النورمائك يهنتد ريجيا في عهد روجر الا ول الذى تولى العسسرش 
(م٠١م/‏ 7ع هاء وقد تبنى البلاط النورما ندى آنذاك الكثير منا لتقا ليد 
الاسلامية .فالا ستعمال الواسع للفة العربية الذى يفضح عن هذ ه الحقيقية 
يمكن التد ليل عليه من الكتابات التي وجد ت على سقف كنيسة القصر وعلى 
ردا* تتويج ( روجر الثاني ) . ولم تكن هذه الكتابات باللغة العربييسة 
فحسب ء,بل. كا نت ذات روح اسلامية ايضا «فعلى سبيل المثال نجس د 
ان مزولة القصر تحمل دعاء بأن يمد الله في عمر الحاكم ءويوءيد راياته 
( بيارقه ) وقد د ون ن لك بالتقويم الجرى »وثمة برهان اكثر وضوحما 
| لهذ! التأثير الحضارى العربي الاسلامي 5 بالذى يمكن روثيته قفي 
وجود كلمة ” الله والسئة الهجرية " في مكان كان المر“* يتوقعان يجسسد 


فيه اتماها مسيحيا خالصا وهو شاهد قبر مكتوب يا للغة العربية قاس 
ا 


الملك غريزا نتي 13 إام / 155ه ه لامه المتوفاة في كئيسة شيدا تث خصيصا 
لها. وقد قام علماء الاثار المختصين بد راسة الرسوم الموجودة في كنيسسة 
كابيلا بلاتينا في بالرمو ,واكد وا ان الا سلوب المتبع قد نقل: من العسرا قوان 
الفنا نين الذين صنموا تلك الصور ربما كانوا فنانين مها جرين جاو؟وا مسن 
العراق »وس المحتمل أن تكون مصر الفاطمية قد ساهمتايضا في تحقيسق 
هذا العمل الغني 'على الرغم من ان الاسلوب الفا لمي كان في القرن 
الثاني عشر اكثر تقد ما #والا حتما ل الثا لك وهو اكثرها قبولا وان التأثيمر 
قد اتى سن تونس لان الاسلوبالعراقي القد يم قد مكث هناك فترة طويلة 
وكانت تونس البلد الذى فتحت منه صقلية ,وظلت متصلة بها اتصالا وثيقا- 
ساسيا ءا قتصاد يا لمدة طويلة . 
مصر والعمارة الد ينية والمد نيية : 

لخي نستطنيع متا بعة تفرع فن العباسيين الاوائل الذى سمحت لنا 
اطلال سامراء بالتعرف عليه ؛يتوجب علينا الخروج من آسيا للوصول الى 
افريقيا ءوالا ستمرار حتى المسغرب »والحق أن مصر وذ لك الجزء من ا فريقيسا 
الذى يطلق عليه اليوم اسم تونس ,لم تتأخراكثيرا للانفصال عن الد ولة 
الا انهما بقيتا معترفتين في القرن التاسع بالسلطة الروحية والنفون الفكرى 
ظ لخليقة يغدان »غير | ن كلا من هذ ين البلد ين. كان مرتبطا بك مش سق 

بعد المداينة افكانت منشآتبما ال وي تحمل طا بما , 

سجد عمروبن القاصض م 020 

ْ -ضم مصر عمارة د ينية ضخمة هي ممنتاجيك عمرو بن العاصض افيا لقسطاط 
الم .هود الى القرن الاول الهجرى والذى اعيد توسيعه خس مسسرات 
منك ١؟؟‏ ها / 1 م ووصل | بغاده الحالية عام .٠6ه/‏ 6 ١م‏ م ى قبل 


واحد وعشرين سنة من :| نشا* مد ينة سا مرا |ء »وعلى هدا 'فان من الطبيعي 
”ا ظ 


ن لا يكون نتأثرا ف بد أيته بفن سا مرأ* مورغم انه تعر ض الى اصلاحات 
ْ هامة مذ آتقرن التاتسع الميلاددى فائه من المحتمل التعرف الى يغططسه ‏ 
ومظبره الذى كان عليه في ذلك الوقت . يشكل جدا و السور الا جبرى ستليا 
شلعه الصغير مائة وعشرة أمتار وطول ضلعه الكبير مائة وخمسة وعشرون متسرا 
١ 1 ْ‏ )م ويحيط هذا الجد! ر بالصحن الكبير المربع المحاط باروقسسة 

ويقوم الحرم في اتجاء القبلة اى في الجنوب الشرقي: ؛ويمتد على عرضالسور 
رمت أي ماعة وعشرة أ متار ويبلخ عمقه ا ربعة وشلا ون مترا مك ن يحم ل سقوف 
هذ ١‏ الحرم الواسع واحد وعشرون صفا من الا عمد ٠‏ واليوم تحد دالا قسواس 
التي تحمل السقوف عشرين. جنا حا متعا من ا على الجدار القبلى ,بينماكا نت 
الاقواسالتى تحملها هذه الاعمدة في البداية تقسم الصالة الى ستة ١‏ جنحة 
عرضانية اى متوا زية مع الجدار القبلي ءاى بنفس طريقة الا جنحة الثلائة 
الكبرى القاعمة ضٍ مسجل د مشق الدبير . 

وبالرغم من هذا التغبير في الاتجاه .والتعد يلات التي ترتبسات ' 
عليه فان صفا من الاعمداة مازال قاعما على لول الجدار الجنوبي «يعطينا 
فكرة عن الوضع الا ولي للاساطين وبنيتها عفالاعمدة والتيجان مأخوذ ة من 
المنشآت القديمة ,وفوق التاج لوح سيك من الخشب بشكلا سطيحة 
يعلوها نضد من الخشبايضا مو“لف من افريز وطنف «وترتبط بالا فريمسز 
زافرات تمتد من دعامة الى اخرى لدعم الاظراف المفصولة ولكي تحكم 2 
البناء . اما زخرفة النضد والا فريز فهي ذا تاسلوب هلنستي صرفءويخيل 
انها من عمل النحاتين الا قباط »وللمسجد ارهيع مآاذن منتصبة في الزوايا 
الاربع وهي :موالفة فة من ابراج مربعة تذاثر أ وضاعها ومخدططها بمأذ ن السجد 
الكبير في ل مشق ه 

8 66 ه / 14م م اعلن احمد بن عدولون استقلاله يع 

7*4 


لم يقطععلافاته سم االخلناء كما كان يحتفظ بنفسه م في سامراء التى عساش 2 
فيها بالكثير من الا صد قا * ويعتبر عهد بن يأولون /ذ هبيا في مصران أمن 

اند هار البلاد بتصرفه الحكيم بالواردات التي كان يجمعها »كما شرع 
في تحصين. البلاد وواعد ان الجيش وتسليحه وانشا* السفن الحريية 
وضرب ند نا نير بدا صة به عرفت بالا حمد ية وبنى مد ينة القطائع التي كا نت 
تمتد نحو شمال القسطا يل .وبني فيها منشآت معمارية على منوال المنشات 
الموجؤدة في.خاضرة الخلافة «وبالرغم من التخريبات التي تركتها القسرون 
الاخيرة فما.زال سجد ابن ملولون واحد! من اروعالمنشآت في القاهرة. ‏ 


_ مسجد 7 


ا مخاطط هذا المسجد بسيط جد! ,فهو يشمل صحنا واسعهصطسا 
مربعا طول ضلعه ؟4 مترا ,محاط من جهاته الثلاث بأروقة مضاعفة » ويمتد 
الخرم من الجهة الجنوبية الشر قية »وهو قليل العمق له ثلاثة ١‏ جنصسة 
عرضانيية »يضم كل جناح سبع عشرة معزبه »والبنا* كله من الاجر حتسسى 
الجدرا ران والا قواس ود عا ثسها وهي ركاعز مستطيلة مند مجة بأعمد ة شكلية 
من الا جر تشبه الركا ئز في السجد العباسي (ابودلف ). 
اما الاقوا س المنكسرة في اعلاها والحد وية نوعا ما 5 تسل ظ 
السقوف والاسطحة فبي ذات شكل واسع وثمة بمض الكوى بين الا قسواس 
وفي اعلى الدعائم تضفى على البناء خفة د ون ان تقلل من متانته » وتغني 
بعض!!:خرفة الجصية البسيطة المعالم الاساسنية في البناء ,مثل اعالي 
الجد رإن فيما تحت السقف ,وحوافي الكوى »ود اخل الاقواس وكذ لسك 
التيجان »وفي الواجهة المطلة على الصحن ورد ات كبيرة تتفتح حول 
.الا قوامن م موكلفة افريزا تعلوه شراريف زخرفية اما مثذائة الجامع فتققلع 


على ب مسافة يضعة امتار من الوا جهة المشها لية الغريية “وي تقترب بشكلها 
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وبوضعبها من طرا ز العمارة الرا فد ية ووتشبه الى حد كبير المكذ نتييسن 
الخاصتين بسامرا* «تتألف المكذنة من نواة اسطوانية ,يد ور حولها درج 
لولبي ويتصور علماأء الاثاران الشبه بالا صل اكثثر قربا منه الان «ذا لك 
ان هذه المكقذ نة التي كان يقتضي ان تكون كمجبيعاجزاء المسجد من الا جر 
قد اعصيد بناوءها كليا من الحجر في نهايةالقرن الثالث عشر ءاماقاعد تها 
المربعة فانها لضخامتها ١شبدماتكون‏ ببرج ضخم ورأس المثذ نة فأ نوسي 
الشكل مو*لف من طابقين ,ذ و اسلوب مصرى محدض ٠‏ 

لم يبق اى اثر للقصور التي شيد ها في القاهرة احمد بن لولسسون 
وولداه وهم وحد هم يشكلون السلالة الظولونية ءالا انه قد عثر لحسن الحظ 
على عد د من المنازل الخاصة يمكن نسبتها الى زمنهم وهي تشابه بشكل 

صارخ مساكن سامراء . 
افريهس تا 
بعد عشرين سئة من ظهور العرب في أفريقيا «الولابة الليزنطية 

الا فريقية القديمة التي يطلق عليها اليوم اسم تونس ,والتي كان الع. سرب 
قد وجهوا اشد الضريات المى ساد تها البيزنطيين قام القاعد عقبة بن 
نافععام . وه / ٠0م‏ بتأسيس مد ينة ا لقيروان وحيث اقام مسجد اكبيرا 
وسرعان مابد! هذا السجد الاول بسيطا جدا ,فأعيد بناوءه بعد ثلاثين 
عاما باستثناء المحراب الرائع »ثم وسعالسجد في النصف الاول مسن 
القرن الثامن خحيث وصل الى ابعاده الحالية , وزود بمكذ ئة | يمت على 
القاعدة القد يمة' ؛وهد م المسجد مرتين واعيد ‏ بناوءئه وثم اخن شكئش سه 
النهائي بعد الاعمال التي اجراها فيه الامراء الاغالبة ()م ١‏ +4و+ه 
/ ١٠١ل‏ --06٠١1م).‏ 


وكان ابراهيم بن الاغلب واليا على الزاب من : قبل الخليؤسة 
5م 


ها رون الرشيد عند ما بد أت الا ضط رابات تقع اثر وفاة يزيد بن حاسم 
سنة .7 لاه / 0لملام وموالوالي العام من قبل العباسيين على افريقها . 
( تونس ) وفي سنة 16 ١‏ ه / ..م معين ابراهيم بن الاغلب واليسا 
على افريقيا كلها ,وتم إلاتفاق بين هارون الرشيد وابراهيم بن الاغلب | 
مو“سس د ولة الاغالبة على حل يلائم مصلحة الطرفين «فالد ولة العياسية . 
وقد بب نك عليها "نذاك اما رات الميل للاعتماد على البهاسة اكثر مسن 
الاعتماب على القوة كانت تحمل عبكا كبيرا للاحتفاظ بهذه الولاييمة 
القاصية »التي ينبع منها الشغب عجتى من اولئك الجند الذ ين يفتسرض 
فيهم ان يكونوا عماب النظام ووسيلة تأمين الظااعة لذ لك كان وضع 
مدا في يد حاكم يورشها لا بنائه تيع الخلافة حد ملائما لها ,خاضة 
ن الاحداث الماضية لهذه الولاية اثبتت ن الاسر القوية هي الوحيد ة 
القاد رة على فر ضالنظام ؛ وبر ابن القلب وخل فاو؟*ه من بعده عن. ا لتبعية 
باستخد ام السواد شعار العباسيين في الخلع والطراز والرايات عوبد فع 
كمية من المال ,اختلفت الرو ايات على تقد يرها بين 5٠‏ وره64 ديار 
حسب رواية ابن الا ثير و ١‏ مليون د رهم و ٠‏ ؟ ١‏ بساطا حسب | بسن 
خلد ون علما بأن الد ينار كان يعاد ل عشرة او اثنى عشرة د رهما #ومقا بل 
هذه الواجبات التى يقوم بها الاغالبة فقد كانوا ينالون من الخلافسة 
شرعية حكمهم لنطاق يتجا وز ما يسيطرون عليه فملا ,وهو ولايةافريقييا 
ليشمل المغرب كله عكما انهم توارثوا الحكم وتعا قبعليه احد عشراميبرا 
من الاسرة نفسها ,دون تدخل من الخلفاء العياسيين ءالا في حالات 
استثنائية ,د خلوا فيها لأمرمن اسا* من الحكام بالكف عن اساءته 
او للطلب من الرعية بدعم ا مير أي حالة الخطر كما فعل الخليقفة .| 


المكتفى عند.ما وجه كتا با للرعية في افريقيا طالبا منها نصرة ا ممره م 
1 


زيادة الله الثالث ضد الخطر الفاطمي ,وهنا يستخد م الخليفة قوته 
لدعم السلالة »وهو امر حرص الاغالبة عليه دائما لاثارة حماس الناس لذ 
كانوا يرسلون ايام فتح صقلية للخليفة قسما من الاسرى والسبايا مع كتلساب 
التبشير بالفتح »كما ان آخر الامراء الاغالبة بعث هدية من المال للخليفة 
لكي ينال دعمه المعئوى ضد الفا طميين ٠.‏ 
اما مواساةالخلفاء للناس في افريقيا وق ت الكوارث ,فيوجد مثل عليها 
عند ما ضربت هزة ارض! فريقيا وهد مت وخربت فأمر المتوكل بتوزيع ثلاثة ملايين 
د رهم على المتضررين «واخيرا شارك الخلفا* بأعمال البر هنا ايضا ,فقد 
وجد لفش في تونس على قبة جا مع الزيتونة ينص على ان هذا القسم من 
السدجد انشى* بأمر الخليفة الستعين ولايذ كر فيه اسم الامر الا ليسي 
وفي هذا مافيه الدلالة على من انفق للبنا* . ظ 
وجهد الا برا* الاغا لبة خلال القرن التاسع الميلاد ى لتأمين ازد هار 
مملكتهم عن. طريق اقامة العديد من المنشآت المعمارية وعن طريق الاعسال 
ذات النفعالعام ثم نشروا طابعهم على البلاد .التي تولوا سلطتها »ورغم 
الاصلاحات التي جرت فيما بعد والترميمات التي تمت في السجد الكبيير 
ني القيروا ن مثلا فانه يبقى من منجزا هم »ولقد. شهد هذاالسجد الذى 
انشى* سنة 511 ها / 87م م توسيع حرمه مرتين على حساب الصحن . 
.وبا لرغم من توسييع الحرم ,ظل الصحن واسعا يشغهل مايقرب سسن 
ثلثي المعمق الكلي الذء ي يبلخ ١ ١١‏ م وهو محاط بأ روقة من جوانبه الا ربعسة 
ويقطع ترتيب الرواق الشمالي الغرسي كتلة ضخمة هي كثلة المئذ نة ويتألف 
1 الحرم الممتد في الاتجام الجنوبي ي الشرقي امن سبعة غشر جناحا ممتدا نحصو 
٠‏ العمق :4 والجناح المركزى الذدى هو اكثر ا رتفاعا واكثر عرضا من بقيسة 


الاجندة محاط بطرفيه بأد 3 مزد وجة وتقي على الحم قبت بكان مي طرفي 


الجناح المركزى مواحدة تشرف على الصحن والثانية خلفية تقعامام المحراب 
وعدأ هاتين القبتين فان الحرم كله مسقوف ومغطى بسطلوح وتدعم الجد ران 
التي تسند هذا الغطاءاقواس حد ويه محمولة على اعمد ة رخا مية باكر 
جذ وع الاعمد ة وتيجانها مأخوذة من ١‏ بنية وثنية أو مسيحية , 

وبين الا عمد ة والا قواس تتوضع عناصر اضا فية #الفرضمنها توحيس د 
مستوى نهايات الا قواس نظرا لان المعما رلا يستطيع تعد يل ابعاد الاعسداة 
المعاد استخدامها «وتستند على سطحية التاج وسادةاضافية او سسسند 
اضافي منحوت من الحجراو من الخشب فوقها ركيزة تشكل مايشبه افريسزا 
عاليا »وتتوج هذه الكتلة ذاتها بطنف يستئد عليه القوس ,وقد صاد فنا 
هذه الوسائد الخشبية والا فاريز والا طناف التي تستند عليها الاقواس 
الحد وية في الفسطاط في مسجد عمرو ويمكتنا اعتبار البناء المصرى الذى 
عدل سنة 5١5‏ ه / 07١5م‏ م ذا اشر في انشاء الاجنحة القيروانية التسسي 
الشكت بعد ذلك بتسعسنين ٠.‏ 2 

هذ ١‏ وان القبة التي تتقد م المحراب ذ ات تكوين جميل جدا ‏ فهبسي 
تبد ومن الخارج بشكل " حدزور * البطيخ » وتقوم على كتلة نات ثمانية وجسوة 00 
محد بة قلياد وتقوم هذه الكتلة على كتلة مربعة ذات محاريب اما دن 
الداخل فتبد والقبة وك'نها قلنسوة ,ذاتاخاديد كأنها الاشعة ,تتبسوج ‏ 
عنقا ذ1 نوافذ. ومحاريب »وتحت هذه القبة يقوم المحراب وهو حنية مكسوة 
بالرخام ذات قبوة من الخشب المطلي مشكلة قوسا لصف د أعرية مواط ب سرة 
بالقاشاني الراء شع ذى البريق المعد ني “اما الواح الرخام نانها تحصل 
زخارف اغلبها ذات خلفية مفرغة مما يشابه الواح جد ران البا زيليك » وتشسرف 
المئذنة التي تنتصب مقابل القبلة بطوايقها الثلائة الموءلفة من ابراج رباعينة 


على فنا* الصحن الواسع ‏ وتعتبر هذه المثذ نة اصل جميع مآذ ن المغمسرب 
ظ مم 
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وهى احد اقدم المآد ن التي بقيت ,وتأخذ شكل ابراج النواقيس السورية 
كتلك التي في د مشق وهكذ! بالرغم من بساطة الخطوط والزخرفة في 
هذا السجد فانه يبد ولدى التحليل غنيا بتقاليد مختلفة الاصول وسيسهم 
كثير منها بعد قرنين من الزمن في اغنا* الفن الروما نسي الا وربي فالمسجد 
هو سيحي افريقي في مخططه #مصرى من حيث تكوين د عاأشنه ؛سوي مسن 
حيث مكد نته »رافدى بقبابه . ظ 
العمارة الس ئية : 
من السكن ان يقام التتقيب الشيجي : في المنشآات التونسية شواهد ئ 
جد يد ة على العمارة الد ينية في عهد الامراء الاغالبة »ولكن ليس من امل 
كبير في ان نحصل خلالها على ايضاحات جد يد ة جول عمارة قصور هسم 
ونحن. نلعرف موقع ا لعباسية ا والقصر القد يم الذى يبعد ثلاثة كيلو مترات 
عن القيروان »حيث كان يقيم الامراء بعيد! عن مشاغل الحكم في العاصمة.. 
وفيه اكتشفكمساكن متواضعة من الطين واللين ,وعلى سافة اكثر بعد( 
من المد ينة ا لقد يمة في الرقادة كان يقوم قصرهم »وقد بقي من آثا ره بركة 
واسعة مستطيلة الشكل يقوم على احد اطرافها ساكن قاعاتها مفروشسة 
يفسا" تند يبا اله مالسوساء المأ ليك تاك غارفا“ قصرالبميرة 
لعزن التال رار الرغرف الافريئي سن 
بين من اهل البلاد الذين مزال 


0 يما رسو صتعاحهم ٠‏ 0100 
ان من اعم اسال الاغالية لكان !الكميرنا ن اللتان حفرةا لي 
يها ا سا السجل مشج لتخزن ني البركة الانية , ؛ وهمي , اكتراتاما 
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بجد أر كثيف مدعم من الخارج والناخل يمسا ند مستد بيرة , 
ن داراسة هاتين السنشاتين المتفق علم تآريضهما ,سمحت للسيد 
مارسيل سولينا ك ان يميز بين الاعدال التي تمت في القرن التاسع ,.وتلك 
التي تمت في عصر متقد م »اذ أنه وجد عدد من البرك التي تعود الى 
العهد الروماني . 
المنشات العسسردثرية ؛ 

قدا ر للاغالبة ان تكون ١رضد‏ ولتهم منطلقا للغزو في صقلية المجا ورة 
«التابعة للامبرا لمورية البيزئطية عفن جبهة قام الولاةمنذ توظهحكسهم في 
هذ ه الولاية باتشاء :ونس وتحصيئيا »لني تقوم بد ور اعد * للنشاط البحرى 
الاسلامى ضد الييزنطيين ووربما كانت د وافعغارا: تهم الا ولى على صقلية 
د فاعية »لان صقلية كانت قاعد ة للبيزنطيين الذ ين بحا ولون استرا جساع. 
افريقيا »او ينقضون منها على نواحي المغرب لوقف تقد م حركة الفت سح 
اوعرقلتبًا »كما كانت ملجأ للفارين البيزئطيّيين من ولاية افريقيا »وبعصد 
توطد الفتح العربي الاسلاسسي يي السغرب «اخذذات هذ هالهجمات طابهعا 
هجوميا :ولم يكن موقف البيزنطيين سلبيا تجاه الهجمات الاسلامية »بل 
قاموا ببناء التحصينات في صقلية وجعل اسطولهم يطوف بسوا حلب م 
ويها جم السفن الاسلامية مهما كان نوعها .وريما قام هذا الاسسمضش ول 
بالاغارة على الشواطى* الاسلامية في هذه المنطقة عالامرالذى ساهصم 
في اقامة المحارس والاربطة التي تسمى قصورا ايضا على الساحل .والرباط 
هو مركز عبادة وقلعة في آن واحد اران امتداد الحد ود البحرية 
وشهدات تونس اقامة عدد ضخم منها »ومن اشهرها واكثرها سلامة ربسساط 
لمنستير ر #وربا 2 سوسة اما 0 الذى م اتاوة 1 * هكم م من 
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وحيد في وسط احد اضلاعالسمور,وهذ! السور مربع مدعم من زوايا هيأ براج 
واحد ايراج الزوايا ن و قاعدة يرتكز عليها برج عال مخصص لمرا قبة ا قتراب 
العدو ,ويشغل وسط الربا ٠‏ فناء في الطابق الا رضي محا عل بحتجرا تمن 
جباته الثلاث »ويشفل الجبة الرابعة مضلى واسع ٠يثبت‏ الصغة الد ينية 
لهذه القلعة .ومن المكن ان نجد بين القلا ع الا فريقية ني العصرالبيزنطي 
نمان جح قد تكون قد اوحت ببنا* الرباط »غير انه يجب الاشارة الىالشسبه 
الذى يربط مخطط رباط سوسة بمخطط اكثر القصور السورية من العصسر 
الاموى »ذا تالجدار المحيط بمربع ,,المد خل الوحيد المحاط ببرجيسن 
نصف د اثريين والغرف المحيطة بالصحن وقد سمحت بعض الا بحسساتث 
الاخيرة بملاحظة انتشار هذا النوع من المنشآت ,موخاصة باتجاه الغسرب 
مما يحمل هذ! النمط المستورد من الشرق ففي ” تيارة ” واسمها القديسم 
تاهرت في الجنوب الغربي من مد يئة الجزائر «دناك قلع ةبيشرفة علسبسى 
المديئنة ذات مطل مشابه تماما لمخطط قصور سوريا . ظ 
وكان يقيم في هذه الرباطات اناس ينقطيعون فيها اما بشكل مو'قت 
اولامد معين يعود ون بعدها لحياتهم عا ؤيكون انقأاعهم فيهانبائيا 
وتتميز حياتهم بالقيام بالعباد ة والذ كر في الوقت الذى يقومون فيه بالجهام 
عند الضرورة . ويبد والتقشف المتناهي في طعا مهم منذ الفترات الا ولسى 
فقد جاء احد هم في فترة القرن الثالث للاقامةامدا بي رباط المنستير 
فسسعاصواتا ولما سأل عقيل لها ن المرا بطين يد قون التوا بل لقد ورهصم 
.فاستاء من ن لك وأصر على مغاد رة المنستير ءلانه رأى في ذ لك خروجبا 
على التقاليد القد يمة في التقشف التي عرفها .»فقد كان لسكانه شى*سن 
د قيق الشسير في اله القلة 0 من الزيت وفان! كان عند افطارهم 
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ساب هذا الوضسع ووهك أ الجو المشبم بروح جهاد اعداء الدين 
في سرد أنياة وصقلية ءولايذ ١‏ فريقيا سوأ* كان ن لك في عصر الول ةامايام 
الاغالبةالى ان جاءت سنة ؟5١5‏ هافي حكم زياداة الله الا ول الاغلبسي 
عند ما تقرر ارسال حملة ضخمة للقيا م بفتح صقلية ,وقد مر فتح صقليسة 
بمراحل ثلاث وسيطر الاغالية عليها تماما بعد سقوط سرقو سنة 516 في 
عيك ابراهيم الثاني الا غلبي ' 
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الأشار المعمارية والزخرفيية 
العائدةالى عهد الخلافاتالشغسلاث 


كانت سلطة العباسيين تبد و عليها بواد ر الا تحلال منذايام يقداد 
سامراء الزاه.رة :بل ان تأسيس سابمرا* ذاتها والايتماد عن العاصمسة 
5 .. ن يد ل على الصعوبات التي جرها على الذليفة استخدام عدد متزأ يسسد 

من ا لمرتزقة الا.ترا اك »ولم يلبث الخلفاء ان وقعوا تحت سيطرة البويبييسن 

١ م‎ 

الا انه منذ القرن الثالث الهجرى ظهر الطاهريون ه8.٠؟‏ واه 
/ #1 لال م الذاين اعلنوا استقاالهم ووجاءت من بعدهم السلالة 
الصفارية عوه؟ -5؟ ها /م٠م‏ .1 م السلالة السامائياسة 
(؟- ويوعه/ 6لالم 111 م وكانت هذه السلالا تايرانية بقيسست 
معترفة : بالخليفة العباسي الا انها قامت بتنظيم شوكونها الخاصة عوكان 
عماوءها يفضلون العودة الى تقاليد هم القومية ,وهكذا فان الخلافة 
وقد الحسرت سللآتها عن هذه المنا طق بقيت محتفظة فقط بسلطتها !لد ينية 
ولما: استقر الا مر بالبويهبين في بفداد لم يسعوا رغم انتسابهم للمد هب 
الشيعي الى منازعة العباسيين على حقوقهم الروحية . 

وانهى عود ة الاتراك السنيين الى الساحة هذا الوضعالفريب 
وساعد على انتصار الاتراك ماكان بين البويهبين من منازعات ءوفي عام 
.ع ها / هه.(ماصبح طغرل بك من الاسرة السلجوقية سيدا علسى 
بغد ان »وقبل ان يستولى السلا جقة على بد اد كا نوا قد ثبتوا سلطانهم 
في منطقة خراسان مولم يكن هذا الانتصار الذى تم للاملاجقة ال المرحلة 


الاولى لزحف منتصر جعل شهم ساك 3 الامبرا طورية الا سيوية التابعهسة 
40 


للخلفاء العباسيين ثم ١‏ وصلتهم الى ارمينيا والشاء والى الا ناضول اى الى 
قلبالعالم البيزنطي .وكان قادة السلاجقة من امثال طغرل بك ٠‏ وألب 
ارسلان وملكشاه » وبركيا رق وسنجر من رجا ل الحربالذين يعرفسون 
الكلل ,وهمايضا من المسلمين المو'منين ومن المدا فعين المتحمسين عن 
السنئة والحريصين على العقيدة ولغيرتهم الد ينية اقاموا المساجد والمدارس 
لتعليم العلوم الد يهنية:وبهذ ه الصفة الا خيرة فهدهم يحتلون مكانا هاما فسي 
تاريخ الفن الاسلامي ٠‏ 
الس اجد : 

ان عددا ضخما من المنشآت الايرانية النبنية بالا جر المشوى »او 
المجفف قد اختفى ,ركان ذلك ضحية الا همال ونتيجة هرات ارضية »ولم 
يبق لنا تقريبا اى من المنشآت التي تعتبر من بداياءتالعمارة الا سلاميية 
واقدم هن هالمساجد موجودة فى د مغان التي تقع في الجنوبالشرقي 
من بحر قزوين حيث يوجد المسجد الذى يطلق عليه اسم * طريق خانة” 
وبنا و*ه يرد عاب ة الى ما بين عا مي مل ها / ب ءار ب؟ م اى الى 
العصر العباسي الاول ,وهذا السجد مطابق ولكن بنسباكثر بساطة 
للشكل الذى طبقه بعد قرن-من الزمن معماريو المساجد العباسية مشل 
مساج سامرا* وابي .د لف واى انه يبد و قريب الشبه من اصول البا زيليسك 
السيحية المكيفة وفق مقتضيات العباد ة الاسلامية. ظ 

ولسدجد ” طريق خانه ” صحن مربع يحيط به من جباته الشغلاث 
اروقة بسيطة ؛ويضم الحرم الذذى يقوم في جبة القبلة سبعةا حنحة متهامدة 
سعالقبلة ,والجناح المركزى اكثر عرضا من الا جنحة الاخرى ٠‏ 

ولكن كان مخطط هذا السجد الاول مشابها لمخطلطات بعسض 
مسا جد الشام الاموية وسماجد العراق ايام العباسيين وافريقيا في عصر 

1 
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لف 


خانة فى دمغأن 
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الاغالية ءالا ان هذه العمارة تتميز بملامح ايرانية خاصة تكشف عن استخدام 
اليد العاملةالفارسية , فجميعهذا! البناء من الاجر ءوالا جنحة مغطصاة 
بقبوات نصفاسطوانية »مرصوفة صفا صفا ,والكد عاعم على شكل اساطين مسن 
الاجر لايعلوهااى تاج بل مجرد وسادة ذات شكل مسطح من الخشسب 
تحمل نهايات الا قواس وشكل الا قواس والقبوات ا هليلجي ٠.‏ 

اما مسجد نايين الذدى يقع شرقي اصفهان فله نفسابعادد مغسان 
ويسمح اسلوب الزخرفة الكتا بية بتحد يد تاريخ هذا المسهد حوا لي سسنة 
13 اه / .4و م ومخطط هذا السجد هو نفس مخطط المسجد السابسق 
ان يتألف من صالة ذات عمد «يتقد مها صحن محاط بالا روقة »والاعسدة 
أجرية ذا تاشكال كثيرة التنوع ويعتقد ان اقدد مها هي الإعمد ةالاسطوانية 
القصيرة ويعلو الاعمدة وسادة بسيطة تحمل اقواسا زورقية الشكل ,ولة 
اصبح هذا الشكل نموذ جيا في العمارة الفارسية . 

ادى احتلال الاتراك السا جقة في ذلك العصر لتلك البلا الى 
سيطرة طراز جد يد لبناء المسا جد او لعله اد غل على المخطط القد يسم 
عناصر اد ت الى تعد يل نسقه ,وطبق هذا التطوير بصورة خاصة في السجد 
الكبير فلي اصفهان ,والذدى يطلق عليه اسم مسجد الجمعة ,وهذا البناء 

الراعع كان يحدده في الاصل كما يبد و ستليل طولة ىن ١؟‏ م وعرضه 

ش ؟ر م محتويا صحنا واسعا مركزيا محاطا باجزاء مفطاة وكان الحرميتً لف 
من .تسعة عشر جطِحا متعا مدا مع القبلة وست ممرات با تجاه معترض #2 وفي 
الجبةا مقابلة للقبلة كا نت ثمة قاعة اخرى لها سائلة في الصحن #كما 
كانت' ‏ عهات الجانبية للصحن تحد دها ممرات ثلاث, ويبد وان هذا 
السجد كان مبنيا من الآ جرومغطى بالخشب »وفي عام 6ه /5 ١٠م‏ 


5 ن ثمة مساحة متروكة ١‏ ما م المحراب «فأقيم في هذ أ الجحن* من المصلى صالة 
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زات قبة ,استخد مت ثمقصورة مخصصة للسلطان ,يفي عام هزمه /١؟١١‏ 
احترق المسجد »فتهد مت الا خشاب وكذ لك الد عائم المش.يدة من اللبسن 1 
ثم اعيد بناو*ه بالاجر المشوى وفيليت الممرات بقباب صغيرة . 
عمارةالمدافن ه2000 0 

كان الضريح في مقدمة ماد خل معالسلجوقيين كبناء هام الى جانب 
الجامع .»وكان ذ لك على صورتين مختلفتين «قبر على شكل برج »« وقبر علسسى 
شكل قبة ,ولعل اقدم نصب معروف على شكل برج هو نصب جنيدى قاببوس 
شيك في حجرجان عام هدلالاه / 6م14 م على قاعد ة نجمية الشكل يضيسق 
تد ريجيا كلما ارتفع وينتبي بقمة مخروطية ,اما الشكل المستد ير ن والقصمسة 
المخروطية فمتبع في ايران بصورة خاصة وهو امل سالجسم كما في دصسفان 
اوله اخاد يد عميقة تجرى بين دعائم حادة الا طراف او مستدايرة تضفى علسى 
البناء مشهر الخيمة الفغمة كنا في رد كان بالرى قرب طهران . 

وفي العراق انتشرت القبة ذات الخلايا المرتفعة على شكل هرسي 
احيانا .وفي ”امام د ور ” بالقرب من تكريت نجد هذه الا ضرحة مبنية على 
قاعدة مربعة الشكل . على ان اشهر ضريح يمثل القبة ذاتالخلايا هو 
ضريحالسيد ة زبيدة ,بالقرب من بغدان »والقبة قاعمة على قاعدة مثمشبة 
الاضلاع من الخارج والداخل «ومن المنحتمل جد | ان هذا الضريح يحمل 
اسم زوجة هارون الرشيد بحق ولكن يظن انع بشكله الحالي لم يشيد الاخلال 
القرن الثاني عشر معندما اصبحت المقرئنضات شكلا انما سيا من اشال 
ظ الهندسة المعمارية »وقبة نور الد ين الموجوداة في دامة مششق في المد رسسة 
السماة باسمه شبيهة كل الشبه بضريح السيدة زبيدة . ظ 
00 وقد شهد هذأ العبد على مايظهر تركيز شكل العآذن المتميسز 
الذى جل سحل محل الشكل المريع المستمد ‏ من الاشكال السورية «وابتدا* سن 
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0 فوق ‏ ضريح الست زبيدة في بغداد 


القرن الحادى عشر اصبخت المكذ نة الايرانية القاعمة على قاعدة ذا تاريمة 
اوثمانية اضلاع ,والتي ترتفع فوق تلك القاعدة بشكل برج داغرى مرتفلع ‏ 
جدا بصورة عامة ,هي الشكل السائد من المآذن ,وتأخذ هذه السآذن 
بالتضيق من القاعد ة حتى الذ روة .ويقوم عند الربعالثالث من المكذ نسسة 
طئف مزين بالمقرنصات يحمل شرفة للآذان ؛وسمة 8 عطنف آخر بارز يسبقذ روة 
المكذنةالمو"لفة من قبة صغيرة ولانجب لما فى الغالباثرا. 
الدرسة هه ش 
هناك نوع ثان من الا بنية المقدسةاد خله السلاجقة في البندسة 
المعمارية على شكل مد رسة للعلماء مهمتها الوحيدة هي نشر تعالييسم 
السنة بين الناس ءوفي قلبايران الشيعية عكان الامام الشافعي احد - 
ائمة الفقه الاسلامي قد اوجد مراكز د ينية سئية. ,لكن المعاهد التتي- 
اسسها لم تصطبغ بالصبغة الرسمية وولم يكن لها المظهر المعسارى اللائق 
بهاالا بعد مجى* الاتراك »وقد انشئت في غزتة اول مدرسة حكوسصية 
في اوائل القرن الخاس الهحرى «الحادى عشر ميلادى ,ثم ظهر بعد 
ذلك الؤزير السلجوقي نظام الملك كمشجع على مثل هذه المعاهد موكسان 
لها وراعايضا للمفكر العظيم عمر الخيام ,وقد افتتح المدارس في نيسا بور 
وطوس وبغداد 4ن ه / ٠١1+‏ م ووقحتذى مثاله غيره من الشخصيات 
ذوى.السلطان ,فوقفوا مثله ١‏ وقا فا خيرية غنية ات ايرا أن مضمون » بحيصسسث 2 
ان بعض المد ر ن اصبح :يحتوى على عشرات من المدارس ءوما يوسقالةه ظ 
انه لم يبق في ايران من هذه الحقبة مد رسة واحدة وقد كانت كلها 
موقوفة على المذ هب الشا فعي بيننا رعس بثو زنكي في الموصل والشسام ‏ 
مذ هب الحنفية وساد المذ هب الحنبلي باقي اجزاء العراق وبقي مل هب 


آخر هو المذ هب المالتي قاصرا على شما ل ١‏ فريقيا وقلك نفك المستتصر فقي 
٠٠١‏ ظ 


عام .# ده / ١8‏ والخطةالتى جمعت هذه المذا هب الا ربعسسة 
ف معهد علمي واحد بمد رسة بقداب الكبيرة السماة باسمه »وهم ذه 
للاسف لم يبق منها سوى الال وففي وسط كل جا نب من جوا نبا لصحن 
الستطيل الشكل كان يرتفعايوان عرضه نحو ستة امتار يصحبه على كل 
من الجانبين قاعتان مفصولتان بمكان مغلق كانتا فيما يبد وان تستخد مان 
للد رس » بينهمأ حدجرات لسكنى الطلا ب من طبقتين "0 < 

وأمر نور الب ين الزنكي بانشاء المدارس في سوريا »وهناك عسدى 
المدرسة النورية ( للمكه هدا/ ١١7‏ م ) مدارس ساء حفظها أ و سم 
يحدفظ منها شي * بتاتا «بنيت كا لمد رسة النورية في عبده يفي ل مشسسسق 
وحلب وحماه وبعلبك وعيرها ,ونقل صلاح الدين من جانبه.هذا الطراز 
المعمارى الى مصر . 
العمائر الس نيةه 

كان طألبيعيا ان يعلق السلا جقة وهم د ولة عسكرية 6اهمية كبيسرة 

على انشاء التحصينات القوية التي فرضتها عليهم بيزئطة جارتها واستد حا 
على حد ود هم الغربية: »مشروعات الصليبين ,واكبر عمل قام به نورالد يسن 
زنكتي هو تذبير سور مد ينة ب مشق وقلعتها. ,كذ لك يرجع اليه الفضل فيسا 
هو جوهرى.في قلعة حل بالضخمة البديعة وقد كانتابنية الد فاع 
7 سوريية في عبد صلاح الدين في المقد مة وعلى صخرة مقا ومتها! لمتفوقة 
كان لا بد غلى .مر الايام من ان تتحطم عهجمات الفرنئجة ,كذ لك احيطلت 
القدس بحماية قوية بعد فتحه لها في عام ا 11 م / #لمه ها . 

بالا'ضافة الى القلاع والاسوار .6اهتم السلا جقة كذ لك بتشييد 
الخانات وقد بنوها باطراد في جميعالشوارعالمهمة . بدلا مما كان 


مالونا حتى ن لك الحيان من استراحات اكثر بدائية ,بنوها بشكل كان 
١٠١‏ 


في الاغلب فخما . كما شيددت في عبد هم الخانقاهات كمنازل للصوفي.ة 
وا لبيما رستا نات لتقوم بد ور المستشفيات ومدارس الطب . 

ان امهم مايميز العمائر في العهد السلجوقي ,احتواوءها على 
اواوين دا تعقود حجرية واسعة مفتوحة على باحة البناء في جهاتها الا ربم 
اوفي ثلاث من جباتها وسع وجود بركة ماء فى سط الباحة ,»واضّبحصت 
القباب محمولة على حنايا ركنية في زوايا الفرفاوعلى مقرنصات ,وشاع 
استعمال الاقباء ذا تالعقود المبدية ( نصف اسطوانية ) !اوالمتقاطمة 
من اجل تسقيف الغرف والقاعات موكانت! بوا ب المباني قليلة الارتفاع ‏ 
تنتبي في اعلاها بعقد قوسه من النوعالمد ببالمتجاوز غالبا (اى تتجاوز 
فتحته نصف الد اثرة . واستخد مت المقرئصات لا ول مرة في المباني كعنصر 
مغمارى وزخرفي بآن وأحد . 00 

واضافة الى الخط الكوفي المزخرف الستعمل في نق شالنصوص ‏ 
على المباني فقد ظهر الخط المعروف بالنسخي اوالثلث . لاول مرةءوئان 
بسيطا خاليا من: الزخارف . 

وارتقى فن النقش على الخشب والحجر والرخام لتمثيل الزغارف 
النباتية والعروق الملتفة التي توجد منها نماذج راععة في سوريا ,اما. في 
ايران «فقد قد مالأأجرالذى اعتمد عليه المعماريون الايرانيون مادة 
للزخارف المنوعة ووذ لك في القباب وعلى المآ ن والقبور من الخارج . فعن 

يق تناوب الأ جر بصورة غاعرة او ثافرة حقق المعمارى زخرفة وحيدة اللون 

ولكنها ذاتد رجتين لونيتين ,اوانه كان يضمن كل صفين من الاجر 
الزهرى صنفا ملحقا ذا لون اخف حد ة حافلا بالصيغ المشكلة فيكون مظهرا 
ذا لونين . ظ 

خير نموذ ج يمثل فن العمارة السلجوقي من حيث مخططه وطبراز 

(٠.‏ ظ 


عمارته وعناصره المعمارية والزخرفية ,البيمارستان النورى ملاسيما وانه 
مازال يحافظ على وضعه الاصيل ,ويعتير هذا المبنى من اهم المباني 
التاريخية في دمشق . 
والبهما رستان النورى احد ثلاثة بيما رستا ناا ت شيدات في د مشسق 
الاول بنى قم قبله وكان يعرف باليما رستا ن الد قاقى ,ثم سمي بالعتيق بعد 
بناء بيما رستان نور الد ين ,ظل حافلا يو'دى وظيفته الى مابعد القرن 
الثامن الهجرى «وجرى تجد يده واحباو؟ه في عام 111 اصا 
البيما رستان الثالث فهو البيما رستان القينرى يني في المالحية قبييل 
ار / 1ق المي الامو "0 00 1 
ن البيما رستان النورى مستش كى الج الرقى ن جمة أي ظ 
سن يحنتاج إنة منهم الى ايواء »ويقد م العلاج والاد وية(١)‏ ,وفيه جناح للامراض 
المقلية : .كان من جهة مد رسة للطب تلقى : فيه الد روس على التلا ميسد. 
وكان البيما رستا ‏ ن: النورى موضع عنا ية. أن كل العهود وله.اوقاف 
وناطر خاي وأسشمر بويت حتى مطلع هذا القرن #أى حيين شسسين 0 
فى الفربا* بد مشق »الذى يعرف اليوم بستشفى الجامعة سْنْذْلة م. 
واعم عجب ابن جبير الذذى زار بيما رستان انور الد ين في القرن الثاني 
عشر الميلاد ى ووصف السهمة التي يود يها ووقال بأنه مفخر عظيم نن- 
مفاخر الاسلارومن خجطة باقاله و 00000000 
” الاطباء يبكرون اليه في كل يوم يتفقد ون المرض وبأسرون اعد ان 
ما يصلحهم من الان وية والاغف ية حس.بما ليق بكل انسان منهم وللمجا تيسن | 
المعتقلين ايضا ضرب من العلاج , فى سلاسل مؤقون ".+22 
)١(‏ تذكر المصاد رالعربية بأن الخليفة الوليد بن عبد الملك كار ن اول من 


عمل البيما رستان للمرضى ون | رالضيافة. . 000 
؟ ١ ٠‏ 
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البيمارستان النوري في دمشق » مسقط أفقي ( عن الآثار والمتاحف ) 
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بني البيما رستان النورى على مرحلتين : الاولى وتضم البنساء 
الاساسي في عهد الملك العادل نور الدين معمود بن زنكي7!) ,في 
حوا لي عام وعه/ 4ه ؛ ( والثانية حين وسعه الطبيب بد رالد ين ابسن 
قا ضي بعليك»: » د ه وأضاف اليه د ورا كانت حنوله ليتسع الى عدد اكيمر 
من المرضىي وثم قام بترميمه الظاهر بيبرس ثم السلطان قلاوون وابنه الناصر 
محمد في اواخرالقرن السابعالهجرى »كما تشير الكتابات المنقوشة 
عليه ٠‏ ولكن القسم الرئيسي من البيما رستان بقي ى على وضعه الاصلي 
رهو الذى يبمنا من الناحية المعمارية كتموذج لفن العمارة السلجوقي 

يتألف البهمارستان من باحة سماوية اطوالها (٠5»اهام..‏ ) 
تتوسطها بركة ءاء مستطيلة اطؤالها ( ؟“ »ا ورم م ) وهي مبنية بالحجر 
المنحوت للزوايا من اد اخل حنايا نصف اسطوانية كمنصر زخرفي شاع 
في العبب السلجوقى والا سوبي . : 

وتحيط بالباحة ا بنية يتوسطها.في كل جهة ايوان وعلى جا نبيسه 
غرفتان . وهذ هالغرف بعضها مريع وا بض مستهبيل بوليّها سقوفة 
بالعقود المتقا طعة ٠‏ 

وا لمبنى خال بن الوا جهات المتقنة باستثناء الباب وهو مفتتوح 
في الواجعهة الغربية له مصراعان من الخشب ,مصفحان بالنحاس ومزخرفان 
بالسا مير النحاسية الموزعة على اشكال هند سية كتب بها في الا على سطر 
بالخط النسخي ٠يعلى‏ كل من المصراعين مطرقة نجاسية #جميللة 
والمصرعان مزخرفان من الخلف بالحشوات الخشبية المنقوشة بالزخا رف 
النياتية_. ظ 0 
الي شامة وان نور الد ين وقع في | أسره عض اكاب لوك لسر 


نأخ '. اموال الفد!* وبنى يها البيمارستا ن رغم معا رضة الامرا !*(كتا بالرإضيْن 
5١5‏ 


وللباب ساكف مو*لف من حجر واحد منقول من بنا* قديسم 
يرجعالى العهد الروماني ويعلو الباب واجهة من الزغارف الجصييسة 
من عصر نور الد ين تتألف من صف من المحا ريب نات الا قواس المقصصة 
ويعلو الا قواس مقرئصاتد قيقة الصنع تنتهي في الاعلى بالصد فه. 

يلي الباب غرفة مربعة ( هاه ) تقوم مقام الد هليز كان يمسق 
عليبا بلغة ن لك العصر ( الد ركاه ) وتقع بين البا بين الخارجي والد اخلي 
وتعتبر هذه الغرفة من ا جمل غرف البنا* عناية وزخرفة مزود ة بايوا نيمسن 
صغيرين في جانبيبما الشمالي والجنوبي »مسقوفين بعقد مزين بزخارف 
- 9 زخارف الباب المار ذكره ( اقواس ومقرئصات جصية ) وعلى 
جد ران الغرفة اشرطة كتابية وزخارف تشير الى اعمال الاصلاح التي تمت 
في العهبد المملوضي ٠‏ 

ويعلو القاعة قبة عالية تغطيها المقرئصات من الداخل والخارج 
وهذ ه المقرنصات الخارجية تجعلها مع قبة نور الدين نموذ جا فريسدا 
في العماعر السورية "٠‏ ظ 

وللمد رسة ثلاثة اواوين ,الايوان الغربي «وفي داخله زخارف 
من المقرئصات وني جداريه الجنوبي والشمالي بابان صغيران يو'د يسان 
الى قاعتين ستطيلتين تعتبران من القاعات الرئيسية في الييما رسستا ن 
ويعلو كلا من البا بين ةوس مد بب من النوع المتجا وز :. 

ولباتين الغرفتين با بآخر على الصحن ,مستطيل يعلوه مشور 
على شكل شبك من الجص مزخرف بالخيوط المتد اهلة ,والاشكال النجمية 
ومحاط باطار جميل سس الاوراق النباتية ووهكنذ! كل ابوا بالف رفه 
المفتوحة ' في الوا جهات الداخلية على صحن البيما رستا 


اهم ما في الاير ن الجنويبي كسوته الرخاسية الرائعة وتتألف مسن 
باء. ( 


محرا ب سطح بي صد ره لوح رخاسي »منقوثر بالزخارف النباتية وله اطسار 
تزينه النقوش ويحيط به قوس نقراته من الرخام الملون بالتناوى محمول على 
سويريتين. من الرخام نستت عليه اقنية حلزونية » ويعتلوهما تاجان من 
النوع الكورنتي المتطور .ريملا الزوايا الناشكة عن الفراغ الحادث بين 
عقد المحراب والستطيل فسيفساء رخامية من النوع المعروف ( بالمشقف ) 
تعتبر استخد أما مبكرا لهذا النوع من الفسيفساء في العمارة العربيية 
ويحيط بهذ ه الوزره الرغامية ني الاعلى شريط من حجارة سماقية اللون 
.قوشة بالزخارف »بتوسطم.ا حدجر نلفشلت عليه زنبقة ضمن دائرة ‏ تعتبسر 
معارا لنورالد ين ( رتك ) وبشاهد في اكثرالمباني التي شيدات في 
ده 00 
اما الايوان الشمرقي فهو اكير الاواوين واطوالة ( بره وربا) , 
وكآن مخصصا لعقد جاسات الا طباء والقاء المحاضرات(() “وكان في 
صد ر الا يوان خزانتان جد اريتان ظهرت معالبما عند ترميم البيما رستان ‏ 
وقد ذ كرهط طبيب معاصير وقالى يأنهما كانتا مملوأتين يكتبالطبالتي 
| وقفها تور الد ين على البيما رستان ووكآن يتصل الايوان بالغر تين 
المجا ورتين له ببابين معد ود ين حاليا «حول أحد هما الى محراب . 


(١)تحدث‏ ابن ابي اصيبعة وهو طبيب عاش في القرن الثالث عشر مينلادى 
السابع هجرى عن طبيب البيما رستان ني عهد نورالدين ويدعى ابوالمجيد 
بن ابي الحكم يصف عمله اليوبي قال وكان يد ور على المرضى ويتفقد احوا لهم 
جلس في الا يوان الكبير : وجميعه مفروش » ويحضر كتب الاشتفا ل 
عم تجرى مباحث طبية ويقرئي التلاميذ ( عيون الا بنا*؟/ وه ؛ 
م١٠١‏ 
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الفن الفاطسي : 

الى جانب خلافة بغداد التى كانت مجرداة من سلطآتها الزمنية 
وقائمة تحت وصاية آل بوبه ثم السلا حقة ,هرت خلا فة مزا حمة استقسرت 
في مصر «وهي خلافة الفا طميين التي بقيت غيها مدة قرئين يرم ؟ -97*ه 
ه /1195 ١117م‏ ,على ان هذه الخلافة نشأت ارلا بين قباعلالبربر 
وخاصة قبائل كتامة التي كا نت تقيم في المقا طعة التي يطلق عليها اليسسوم 
قسطنظينة ( في الجزائر ) ثم لم تلبث افريقيا تونسان اصبحت مقسرا 
للخلفاء الفا طميين بعد القضاء على د ولة الاغالبة نهائيا سنة 1و؟ ها / 
م٠95--‏ 9.9 م . وبقى الشلفاء الفا اميون هنا ك مداة ستين سنة استطاعو 
بعدها ألا نتقال الى مصر, 
العمارةالديئنية : 

انشأالمسبدى بعد ان توطد سلطان الفا طميين في ولاية ! فريقيا 
عاصمة جد يد ة له اعذلق عليها اسم المهداية واستقر فنيها 618.” ها / 51م 
وتدل المعطيات الاثرية التي د رسها مارسييه على انها كانت مينا" حربيا 
في غاية المنمة ,وتحفظ لنا هذه المد ينة علاوة عن اثار اسوارها وقصورها 
اول سجد بني فيها والذى طرأ عليه ثير من التعد يل ؛ وبقّيت منسسه 
.بقايا المى راب وبوابة فخمة تو'دى الى الصحن :ويذ كر هذا الشكل العمارى 
الجميل البارز خارج سور المسجد بأقواس النصر الروما نية وبالا وا ويسسسن 
الفارسية في وقت وأاحد . 

اما السدجد الكبير في صفاقس الذ ىبيد وانبناءه أميد كليا سنة 


4“* ها/ 8م14 مأى بعد خسية عشرعاما من انتقال الخليفة السسى 
مصر فان احنحته متعامدة مع جدار القبلة كمأ سن صيعمت حل القيروا نوا لد عاعم 
ايضا عبارة عن اعمد ة تقوم فوقها وسائد وكوى . 

٠ 1 


ومكذ نة هذ! الجامع تذ كرئا ايضا بمثذ نة مسجد الاغالية الكبير 
الا انها اكثر ارتفاعا من مكذ نةالقيروان .لذنها مثلها تضم ثلاثة ا بسرا 
متوضعة فوق بعضها البعض وكل طابق محاط بحزام زخرفي . ظ 

ومن الطبيعي ان يرافق الفا طميين الى مصر اثر افريقيا ( تونس) 
ففي القاهرة المدينة الجد يدا ة التي انشكت من قبلهم ولا جلهم قرب 
الفسطاط ينكشف هذ! الاثر في اكثر من ناحية وربما ظهر ذلك بصورة 
خاصة في ترتيب الحامع الا زعراول منشآتهء الد ينية والذى تم بناوكه عام 
45 م /7+#م# ها ءوبالرغم من انه تعرضالى. كثير من الاصلاحصمات 
والتعد يلات مرة اثر مرة عوازدادات سعته لكي يتلاعم مع وظيفته كجامعسة 
علمية »فان ما يممنا الان هود راسة وضعه الا ولي فقط . 

ان صحن المساجد الستطيل محا ل بأ روقة كا ن حرم سي 

البداية يتضمن خمسة ا جنحة موازية للقبلة كما هو الامر في مسجد ابسن 
طولون غير ان هذا الترتيب يقماعه جنا ح بير محورى يتجه نحو جدار 
القبلة وينتهبي بالمحراب كما ان الاتراس الث تحد الا جنحة والتي تحمل 
السقف ترتدر على اعمدة قد يمة فوقها وسائد واكتاف متوجة بطنف تد عمهسا 
زافرات كنا هوالامر في سسجد القيروان ءابا الجناح المركزق فهو محداد 
باعمد ة مزد وجة »وتقوم قبتان على طرفي هذا الجناح الرئيسي ,الواحدة 
امام المحرات ءوالثا نية فوق الرواق الامامي للحرم. 
سلجف الحاكم يأمر الله و 


اسانم عالذى يدا اتشاوام عام ,يرم هد 92م وان نتبى عام ع وعها 
“من قبل الخليفة الحاكم الذي يحمل السبجد اسمه اولقسسد 
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الخمسة الموا زية للقبلة والا قواس المنكسرة الحد وية نوعا ما والدعاثم الا جرية 
المحدداة بأعمدة صخيرة شكلية .ركذ لك الكوى او الفتحات الصغيرة بيين 
الا قواس ,على ان الجناح الرئيسي المتنمه نحو القبلة معترضا الا جنحة 
الخمسة والذى يدمل قبة في نهايته يبدو ستهارا من المخطط المطبيسق 
ا الخارجي . 
اما الجدار/للجامع فبو من الحجر ,والوا جهة مسد ودة ووله باب 
مقبو ل وعقد مد بب بين جنا حين بارزين غني بالحنايا «وفي كلا الركئثيين_ 
تقوم المقذ نتان اللتان لم تحفظا كل الحفظ #احداهفا اسطوانية فوق 
قاعدة مربعة بداخلها درج خلزوني ومقسمة بالنوافذ والا فاريز الزخرفيبة 
الى عد ة طبقات ءوالا خرى مربعة مثمئة الزوايا من فوق نات طبقات تزد اد 
سعالارتفاع صغرا ,وهد»ه المئذ نة هي النموذ ج الا صلى لما جد بعد ذلك 
من مآذان القاهرة ,وهما بالمناعة التي اكتسبها باب واجهة الجاسسع 
تتخذان شكل الحصن 1 ظ 

ومن المساجد الخاطمية المسيمة جامعالا قمرالذى انتبى بناو". 
عام 15 هه / 56١١م‏ »مصلاه بسيط ,غير ان مايثير الا هتماء, هو 
الواجهة الفخمة الغنية بالحنايا والتي تنتبي بتضليعات تعطي ش كل 
الصدفة .وقد صار هذا الاسلوب فيما بعد جوهريا في زخرفة المآذن على 
الاخص ,وتحتوى عدا ذ لك على اول مثال للمقرنصات الزخيرفية في الا را ضي 
المصرية ؛ 1 

وبين مجميقة المسا جد الفا علمية جنا ك مسجد الجيوشي الذي 
يختلف كليا عن سواه من الساجد ,وهو يمثل شكلا سنرى تملوره فيما بعد 
ويرجعالمسجد الى عام 04 ؟ ه ولم . ( م وهو يقع ظاهر القاهرة على 
جبل المقطم . وقد بناه بدر الجمالي الذى يلقب بأمير الجيوش واراد ان 
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يد فن فيه ,وفيه يتجلى مهذا الطابع المركب في اسلورب البنا* »فهويتميز 
بكلادة ة اقسام توادى الى بعضبها لصورة متتالية ,القسم الاول من العمارة 
مولف من د هليز مربع تدب فوقه المثذائة »ويجاوره الى اليمين الدرج ‏ 

الصاعد الى المكذ نة «وتجاوره من اليسار مقصورة الوضو* «وفي القسسم 
الاوسط ينفتح الصحن بين غرفتين «تستعملان لمبيت الحجاج أو .لا قامة 
سدانئة السجد «ويشغل القسم الخلفى الحرم ,ويد خل اليه عن طريسق 
ثلاثة مداخل معقودة وتقوم عليه قبة كبيرة تتقد م المحراب وتتصل بهذا 
المسجد حجرة اخرى مقببة هي ضريح منشى" الجامع . 

وهكذا فان مصر الفاطمية ,قد اقاست المدافن ذ 1‏ تّالقبساب 
كنا هوالا مر في ايران والعراق »ومن اقد م المدافن ابنيةاربعة مازالت 
قائمة بين المقطم والفسطاط تشكل بقايا مجموعة تمرف بالسبع بننات 
ويقتضى ان يكون تاريخ انشاء هذه الاضرحة عام «م) ها / 1١١1مءوهي‏ 
مبنية من الحجر الغشيم وتشمل اساسا إمغطط مربيع »وفي ذل وجه مله 
فتحة وفوقه قبة . 

وهذه الا ضرحة التي تضم غالبا محرابا ويمكن استعمالها كمصليات 
انتشرت خلال النصف الاول من القرن الثاني عشر »كالضريح الذى يطلق 
عليه اسم * اخوة يوسف * وفيه رى القبة قاشة على اربعة اركان مقعرة وبرج 
تاريخه الى عام »9ع ها/ ٠٠((مء‏ 
الحصون والقصور: 

كان المقر الجد يد المنشاً في ار ضالنيل شمالي الفسطاط مقصورا 
في البدء على مركز محصن مساحته . . ( (١‏ مترا مربعا ولا يسمح با جتيسا زه 
الا للجنود وموظفي البلاد «غيران هذا المقر لم يلبثان تجاوز هذه 


اقامه مهندسون سورييون بين عاسي لالم 1٠٠١94 (٠‏ م/ 58٠9٠‏ لم 6ه 
على غرار المنشآت البيزئطية ,وكا نت جد رانه مكسوة بحجارة منحوتة » ومزوداة 
بأأبراج مربعة وا بواب ضخمة ,لم تزل ثلاثة منها قائمة يحف يكل منها برجسان 
ناتئا ن » ويفتح من بوابة كبيرة ذات عقد داثرى 6وكان لكريزول الفضل فسسي 
الكشف عن السور باكمله من باب الفتح حتى با بالنصر. 

وليس لد ينا من المعلومات عن قصور الفا طميين سوى اوصاف تعطينا 
فكرة خيالية عن فخاءتبا ,لكنها لاتسمخ باستنتا جات صائبة »وفي السهد ية 
التي اسست عام «. ”م ها / ه١1‏ موالتي كانت بمثابة العاصمة للاسرة 
الحاكمة قبل انتقالها الى مصر ءلم يبق اثر يذ كر من ” قصر النوا فذ ا لذ هبية" 
وكذ لك لم يبق في القاهرة من القصرين المتقا بلين ( الشرقي والغربي)ما يمكننا 
من اعطاء صورة د قيقة . ظ 0 0 

ومن الا طلال التي كشفها الجنرال (( دى بيليه ) ) اثنا* تنقيبه 
في قلعة بنىي حماد عمال الفا طميين الذا ين تمت لهم السياد ة في (الجزائر) 
روم لاوم هالا. .96 -؟ه((م عقصردارالبحر وحيت تتجمسسع 
اوسعمنشآت هذا القصر حول صحنين »واحد شد يد الاتساع تشغله بركة 
اوحوضما' هائل ,يفسراسم دارالبحر «الذى اطاق عليه ,وثمة صالاا ت 
واسعة للاستقبال كانت تفصل الصحنين »وبالقرب من هذه الصالات يحمامات 
لابد منها لمساكن الاثريا* المسلمين ؛ ويمتد قصر دارالبحر حتى اعتناب 
المنحدرالذى يحيط. المديئة بمجموعة مضبارية نوعا من المنشآات . 

اما قصرالمنا راو يرج المنار الشاهق المشيد على غرار القسلاع 
فيحتوى على صالة مربعة «يلتف حولها منحد ر يسمح بالوصول الى السطصسح 
اما في الخارج فكانت هذه القصور تتميز بالقباب المرتفعة .وبالوا جهة 
المزودة بنتو'ات مستطيلة منتظمة البعد ,وترتفع من الاسفل حتى اعلسسى 
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الجهدران محا ريب متطا ولة تتعرج باصد اف مقرئنصة ويبد وان هذأ الاسلوب 
مستعار مها الرافد ين 7 1 
وكان من نتيجة انسياح قباعل العرب البد و في المغرب في منتصف 
انتقال بني حماد الى بجاية غير ان هذه العاصمة الجديدة لم تحفظ 
القصور التي بنيت فيها ءوالتي لا نعلم عنها الا اسما.*ها وامكنتهاالمحتملة. 
ونظرا لفقدان هذه المنشآت التي تسمت” ان تمكس لنا صورة عسن 
العمارةالفاطمية فاننا نستطيعان نبحث عن انعكاسها فى العمارة المد نيمة 
وي الدناع سالمقامة في صقلية خلا ل القرن الثاني عشر سن قبل الملوك 
النورمان «روجر الثاني عغليوم الاول «وغليوم الثاني »الذين كا نوا محا طين 
بالسلمين عفانتشر في بلاطهم الكثير من التقاليد الاسلامية ؛وامتتلات 
باليرمو وضواحيها بالقصور الصغيرة التي حملت اسماء عربية »والتي توضصح 
لنا التشكيلات التي كانت قلعة بني حماب قد ابانتها لنا ,ومن امثال هذه 
ونيهما نجد النتوثءا تالمستطيلة التي عرفناها فى منشآات بنى حماد , ونجمد 
بد رج يسمح بالوصول الى الطابق الاعلى «وتلعب المقرنصات د ورها في 
الزخرفة التي تمتأ ٠‏ ز يكونها انتقائعية »نصفها بمزنعلي » وتصفها اسلاسيه 
الزخرفهفمن سة : 
ييسجل العصر الفاطمي في تا ريخ الزخرفة الا سلامية عاهمية بالفة 
وقا طعة ليس فقط بروعة المجموعات الزخرفية »بل بانتخاب العناصر التي 
د خلت الى هف و الزغرفة , واسلوب استخداعهها . 


وكا ننتا ا لمحا ريب والا قواس السد وداة والمشاكي هي الاساس في 
14 


تجميل ظاهر المنشات وويقد م لنا جاسع الا قمر صورة رائعة لهذ ه العناصر 
الزخرفية » ففبيه ينفتح باب ن و ساكف مستقيم فى فجوة عريضة متوسطاءة , ويعلو 
هذا الباب جبهة مثلثية مجوفة مزينة بأخاد يد أفقية في الاسفل واشعمسة 
في الاعلى .وبجا نب هذا المد خل ثلاث طبقات من المحريب اثنان منهما 
مصد ف » وبينهما ثالث مقرئص 1 ويربط هذ ه المجموعة ببعضها في الوا جبسة 
شريطان من الكتابة . 

ونرى هذا الترتيب القائم على تقسيم الوا جهة الى ثلاثة انطقة 
غمود ية مع استعمال الفجوات المتماقبة في مئذنة قلعة يني حماد ,ولقد 
فقدت هذه المثذ نة.كل كسوتها تقريبا , بيد انه مازالت توجد بعضاجزاء 
التطعيم بالغضار المطلي بالمينا التي تزين المقوسا تالجانبية ,ويلعب 
التبليط الخزفي _الذى سيعرف فيما بعد تطورا سريعا في الفن المغربي 
والاسباني د وره في البلاطٍ والكسوة ,وهي عبارة عن قلع نه زر 
.من الا جر مكسوة جزئيا بالمينا ( وهو مادة زجا جية صلبة يطلى بهابوا لاإمتعال 
المعمارى للخزف مستعار من الغن الايراني شأنه شأن المقرنصات. 

'وتعد دا تاشكال الا قواس التي استخد مت كعناصر زخرفية # فهناك 
الاقواسالمنكسرة ,والحد وية ,وخلال القرن الحادى عشر ظهرت,القفوس 
الزورقية »التي انتشرت في ذلك القرن في ايران ثم ان اسم ( القوسالفارسي 
الذدى يطلق عليها احيانا يحد ل المنشأ الذى يحسن ان تنسب اليهة 
وتد خل فى ذ لك با شك الا قواس المختلفة المفصصةوا لسنئنة ٠.‏ 

تميز , لعصر الغا طمي في تاريخ الزخرقة الاسلامية بالعناصرا لخطية 
ترسخ الزخرفة التي اتغق علي نعتها باسم الرقشي العرسي (ارابسك 
( التوريق ) وثمة اربعة انواع للعناصر تحد د مجموعة الا شكال التزينييا 
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في هذا الرقش العربي وهي الخط .والزخرفة الهندسية ,والنباتيي 1 
وما يسمى بالرقش. العيداني التي تهيمن على تزيين العمارات واعما ل الفن 


التابيقيى . ظ 
ذ كرت سا بقا الأسسياب الد ينية التي تفسر الك ورالهام الذدى يعزى 
للزخرفة الكتابية التي تتضمن النصوص المأخوذ ة من القرآن ا والعبارات 


الدينية «وكان الخط المنحوت على الحجرا والمرسوم فى الفسيفسا* مسن 
النوع الذدى يستعمل لنسخ الكتاب المنزل على رق الغزال ,هوالخط الكوفي 
نو الحروف المنكسرة والحاداة عوقد استمر استعماله وحده في المنشآت 
المعمارية وعلى السكة النقدية حتى القرن الساد سالهجرى ,الثاني عشر 
ميلاد ى ,حيث ظهر الخط اللين »ومن الممكن اعتبار الخط الكوفي الذى 
استغمل في وادى النيل م ن المستورد ات الاسيوية التي قانت منتشرة في 
الوقت ذاته في باقي مقاطمات العالم الاسلاس ‏ ' ظ 

ويبد والاثر المصرى الاصيل اكثر وضوحا في تشكيل الزخرف م 
البند سية التى نجدها في مئذ نتي جاسعالحاكم وفي محراب مد فن الست 
نفيسة #"ا لام م.عه ها/ ١١72‏ .هم والمست رقية ه ؟ ه ه/مهام ٠‏ 

ويقوم المزخرف بتقسيم السطح بة بتسطير.محا ور ١‏ فقية وعمود ية »وخول 
نقاط التصالب التي : تعتبر كبراكز يرسم المزخرف مضلعات اشعاعية ذذات شكل 
كوكبيى + وا بسب . مناه الا شكال ا نت النجمة ناث الروءوس !لثما نية ولاايحمدد 
محيط المضلعات بخطوط بسيطة بل بشربط يتابع طريق من مضليع الى 
آخر يربط بين المشبكات . 2 

ويستحيل تمييز اية نبتة في الا شكال النبائية في الزخرفة الفا طمية 
بالاضافة الى هذه المناصر الزخرفية القاعمة على الاشكال الهئد سسنية 


والنباتية والخط هنا ك زخرفة قائمة على الكاعنات الحية ,ولكنها بالطبسع 
مز 0 


موجود 3 فقطٍ في اماكن غير الد ينية . 
الآثار الفاطمية ففي الشلام: | ظ 
رأينا أن مصر حظيت بعناية الفا طميين وغدت مركزا حضا ريا مرموقا 
اما في الشام فبالرغم من ان القسم الا كبر خضع للحكم. الفا لمي قرابة قبرن 
الا انه لم يكن له اثر ظاهر من النواحي الحضارية والسممارية بسبب 
الفتن والثورات وعدم تقبل اهل الشام للحكم الفاعطسي ولذا. فالا سار 
الفاطمية فى الشام ضكيلة . 
تحد ثنا المصاد ررعن قصر للولا ة الفا عطمبيين في مشق بئاه الوا لي 
جعفر بن فلاح سنة ووم ها / 1559م ني مكان يدعى الدكه ,وهو علسى 
ل! ماين كره المفريزى في كتابه اتعاظ الحنفا بأخبار الاعسة 


نهر يزيد » 
الفاطميين التالفاء فيقول * ونزل يظاهر سور د مشق فوق نهر يزيد »اصحاب 
جعنر فبنوا المساكن ,وأقاموا بها الاسوار ,وصارت شبه المدينة واتخكل 
لنفسه قصرا عجبا »من الخدجمارة وجعله ٠‏ عذايما شاهقا في الهواء غريسب 
البنا* ” . ظ ظ 

ظ وقد اتهدام هذا القصر كليا في 1 واخر العهد الفاطمي شين شار 
اهل د .شق على الوالي بد ر الجبالي سعةة.) ه / 7+ . رم فأحرقوه 
ونقضوا اخشابه »وكان يتسع لا لوف الناس 00 

وتخبرنا المصاد ر كذ لك عن بناء كهف جبريل. في قاسيون بد مشق 

مله 770767 ضف 4 م وو الذذاى يعرف الهوم ببعددب جدك الكيف «بناه رجدل 
يد عى ابوالفرج نحمد بن عبد الله , بن المعلم. 

وهنا ك خا نقاه للصوفية انشغت سنة ممع ها / 6+١٠١م‏ ودعيست 

بخانقاء السميساطية لسبة الى منشكها ابوالقاسم السميساطي من اتابسر 


رو* * ل مشيق / وكءك اقيمث على انقاض دار تمر بن عبد العزيز الكاعن 0 ظ 
١1١‏ 


الى جوار با سبالجامسعالا موى من جهة الشرق وويناو'ه اليوم مجدد . 
كما تذكر اللصاد رد !را للقرا* تدعى دار القرآن الرشائية شماللي 
جا مع الا موى قامت على انقاضها في العهد المملوكي المد رسة الا خنائيية 
وقد كانت دارأ فأوقفها صاحبها رشا* بن نايف سنة ( اا سل ععع ) 
على قراءة القرآن وبذ لك تكون اول مد رسة تظهر في سورية كموكسسة 
مستقلة عن مدارسالسا جد والجوا مع . ظ 
وتنحصر الاثار الباقية الى اليوم في الاماكن التالية: 
( ل محراب في زواية الرفاعي الكائنة في الميدان ١و‏ هوكل ماتبقى 
من مسجد قد يم كان يعرف بمسجد فلوس »ويمتاز هذا المحصراب 
بنقوشه الجصية الموكلفة من عروق الكرمة وشريط من الخيل الكوفي 


المؤخرقا . ظ 
؟ مدا النصتف كارى منقوش بالخط الكوئي على الصخرة المشهورة بالمنشار 


عند الربوة فوق نهر تورا »تحمل اسم الخليفة الستنصر الفا عسي 
موارخة في عام > ع للهجرة. 
مسا ضريح السيد ة فاعلمة بنتاحمد السبطي المتوفاة سنة وم ها / 
وهدو عبارة عن تابوت من الحجر نقشت عليه كتابات با لخط الكوفسي 
المورق ءاية الكرسي واسم المتوفاة والتاريخ عوهي من اجمسل 
لمان ج الكتابة الكوفية وتعتبر ترسيخا واضحا لا ستخدام الكتاابسة 
كمنصر زخرفي . 
اما في خارج د مشق فيمكن ان نميز في تحصينات قلعة بصنرى 
بع دن 1 ذ براج وكذ لك يوجد فى بصرى مسجد فاطمة ٠‏ كما ان قلعة صلهضد 
الواقعةالى الشرق من بصرى شيدت في هذا العهد ,شيدها+>-+)ره 
(٠‏ الامير حسان بن سمار الكلبي ايام الخليفة الستنشر »ثرجد داها 
١1‏ 


الظاهربيبرس بعد ان هدسها التتار في عبد هولا كو .ولا نلمح فيها : 
اليوم اية معالم فا طمية . 


( 1 


أسسبائينا والمغسرب 


د خل المسلمون الذأاف مون من افريقيا الشمالية الى أسبانيأ عام ْ 


ووب واستطاعوا فى اقلى من عامين ان يزيحوا حكامها من القوط الغرييين 
واصبحت اسيانيا تابمة للد ولة الا مويسة وخليفتها المقيم في د مشسسيق 
وعنب مأ لجح عبد الرحمن ».لهل الاسرة الاموية في الهرب من اضطهاد 
العباسيين وتأسيسامارة في الاند لس اتخذ قرطبة عاصمة له ,وش هيد 
النصف الثاني من القرن الثاسن والقرن التاسع وبداية القرن العا شسسر 
اسيلادى ,نمو سلطة االسلائة الا موية وازد هارالمدينة معا عوفي عام/1؟م 
١اتخذ‏ عبد الرحمن الكثالث زا .ا دوه" ها /؟415سءة91م) 
لقب خليفة ,فقد كان الخلفاء العباسيون بحالة ضعف وفقدان سلطة 
يتلاعب بهم قواد الترك المسيطرون على مركز الخلافة كما اتخذالفا طميسون 
لقب الخائ فة »وبذ لك زالتالظروف التي جعلت جد ه الا ول عبد الرحمسن 
الداخل يمتنمعن اتغائل هذا اللقباحتراما لفكرة وحد ة الخلافة »واستمرت 
الخلافة في قرطبة زهاء ثمانين عاءا كانت العصر الذ هبي للائد لسسس 
الاسلامية وثم بد أت تتد اعى منك عام 131 ها / ١٠١٠.9‏ م »وعرئقت 
الاند لس منذ ن لك الوقت عهد! طويلا من الخوضى وفي عام «؟ 6ه/(1 ١٠م‏ 
ظهرعدد كيير سن !لملوك عرفوا بملوك الطواعف ,فتقاسموا سلطة خلفاء 
قرطبة ,راستفل ذ لك سيحيو شبه الجزيرة واصبح موضوع اعاداة الاستيلاء 
على اسبانيا ملحا ءولا يقاف الكارثة قام الامراء او على الاقل اكشرهم قسسوة 
وهو سلطان اشبيلية باستدعا* المرا بطين لنصرتهم »فاستطاع هوخلا *ا زالة 
الخطر السيحي ولكن الد ولة الاسلامية التي انقذها المرابطون فقسدت 
استقلالها واصبحت ملحقة بسلطا نهم ,ولما انقرضت د ولة المرا بطين خلفهم 


نمل ك الموحد ون والحقوا ولايات الا ند لس بنهم مابين سنتي . 1ه ل ه8؟ه 
١1١ 5‏ 


بن 


/ > هس .ه١١‏ م وأسس الموحد ون د ولة اكثر اتساعا فقد كانت تغطي 
عدا الاند لس 2افريقيا الشمالية كلها . 

وانتهتد ولةالموحدين 710+ه / 11+( عندما قتل أخر 
سلطان موحدى ٠‏ 

ولكن التفكك كان قد بدا قبل ن لك في حوالي سنة, +هفالد ولة 
في افريقيا بد أت تتجزاً وتنفصل عن المركز بقعة اثر اخرى . بدأ ذلك 
الدفصيون في تونس ,وبسط بنوزيان الزنا تيون سلطا نهم على تلسسان 
وبد أ سليلان المرينين بهد خروجهم من الصحراء ,ينيسط شيئا فشيئا على 
الذغر ب الاقصى عاما في الاند لس فقد بد] النصارى الاسبان عمليسات 
توسعهم العظمى واراغون في الشرق وقشتالة في الوسط والبرتغال فسي 
اقصى الغرب وتجاه عجز الموحد ين عن حماية الاند لسيين عقام بالمبسة 
زعماء محليون كان اوسعهم نفوذا ابن هود وبعده ابن الاحمر فخلعسوا 
سلطان الموحد ين وحاربوهم ,مما زاب في تعقيد وضعالاسلام في 
جزيرة الا ند لس واستغل الاسبان هذا الوضع ليطووا الجزيرة علي السجل 
حسب تعبير المو'رخين القدماء ,واذا كان مااحثلوه هاما من حيث الكشم 
الا انه كان اهم بكثير من ناحية الكيف .وذ لك لا نحواضر الاسلام الكبسرى 
في الانئد لس هي التي سقطت في هذه الفترة ,وليست مجرد اراضي عاد ية 
اومدن ضغيرة ,بل قرطبة واشبيلية وفالنسيه وجيان ,وكاب الاس ب لام 
ان ينتبي نهائيا من شبه الجزيرة لولا تشبث بقية باقية منهم بالشضعاب 
الوعره لسييرا لقاب ١‏ اى سلسلة الحبال الثلجية في اقصى الهنوب ,محيسث 
اقاموا فييها د ولة بني الاحمر ( اوبني نصر) في غرناطة , 

ينتسب بنو لصر الى أروفة عربية عريقة هي الخزرجح ,ويد عون أنههم 
من نسل سعد نين عباداة الصحا بي المشهور ؛واستطاع مواسس الد ولسة 

ه11 


محمك بن يوسكا بن نصر أن يستقل بمنط.قة غرئا طة باعلدن ولا عه وب 4 
|| لك السيحي المتقدم نح والجنوب ٠.‏ قبل هئ.! بد لك لانه كان بحاجة 
لتنظيم مااحتله والقضاء على مابقي من جيوب المقاومة خلفه ,وبعدان! نجلى 
الموقف وا ستقرت الا مور في أسبانيا والمغرب واستطاعت د وله بني تصسر 
ان تحتفظ بالبقاء مستنداة على رغبة الك ول القوية المحيطة بها بحضفظ 
التوازن فيمأ بهنهأ »وهذ ه القوى هي ع آي وله قشتالة المسيطرة على القسم 
الاعظم من اسبانياود ولة اراغون صاحبة السياداة على شرق اسبانيا وشمالها 
الشرقي »والد ولة الكالثة همي ل ولة بلي هرون التي خلقت الموحد يمن 
ني المفغرس الا قصى »فك نت اد ولة غرنا طة تطلب عون ل وله عند ماتها جمها ‏ 
د ولة | خرى وخاصة ب ولت بع مربنئ ول وله قشتا له عأب ان احتقل لال 
القشتالون لهده آلب ويلة يجعلهم متا خمين لبي مريين الامرالذى 
يهد د م .ولذا يهبون لدجدتها والعكس بالعكس . كما انها حاولست 
لميأ بعدل م وجول مصلحة لما ثبي زوا لها ,فقد كا نت تقد م لملك قشتا ل ةالجزية 
بانتظاء ش وتقد م الم.ى أيا لنبلائه وبالنسبة لا راغون التجارية ب,حفطار_ت 
لها مصالحها التجارية وحمت الا سا طيل ١‏ لاراغولية على شوا طكها ,اما بنو 
استعاض النصريون عن معونة المرينيين الحكومية بالا ستعانة بالجماعمات 
التي يقود ها امراء مرينهون فشلوا في الحصول على الحكم في بلد هم فيأتون 
الى غرناطة ليعملوأ فيها كجند ن وى امتيازات معينة اطلق عليرم اسم 
الغزاة وعلى قائد هم شيخ الغزاة . 1 

في ظل هذه الا وضاع وباتغان هذه الوساعل عاشتد ولة بشني 

مارلا 


لصر قرابة قونين ونصفء تقف في وجه ملوك اسبانياا لذ ين يتصرفون بطاقات 
شبه الجزيرة كلها ,ولدن الا حوال العامة لم تسر على وتيرة واحدة ,ببسل 
تقلبت الا حوال بهذه الد ولة بين صعود وهبوط نتيجة التغيرات التي 
كانت تطرأ على العالم من حولها ,وتحدث في غرنا لة آثارا بعيدة السدى 
على اوضاعها في الداخل وعلى صعيد علاقاتبا بالقوى الاسبانية .كمسا 
حد شت ظ-روف معاكسة في القرن الخامس عشر الميلادى لم تستطع هذه 
الد ولة الصغيرة تحمل آثارها فسقطت في نهاية هذا القرن .بفض | 

المرابطين والموجد ين ثم بنو مرين قوى الاسلام مراكزه ازا السيحيين 
الإسبيان , وتشرب الصغرب بالحضارة الا ند لسية اما الفن الذى ازب هر في 
شطرى د ولتهم فهو الغن الاسبائي المغربي ٠‏ 

العمّارةالد ينية 1 


2- 


بي 


السجد الثبير في قرطم 

ليسالمسجد الكبير فى قرطبة اقل مكانة في تاريخ الفن الاسلاسي 
من المسجد الكبير في د مشق عوالمسجد الكبير في القيروان ,وستجبد 
قرطبة الذى مايزال يثير اعجابنا حتى الان ليس من انشاء حاكم واحد 
فلقد استمر توسهه خلال اكثر من مائتي سنة , وتعاقب في الاشراف علمسى 

ظ عمارته اربعة حكام موكان عبد الرخحمن الى اخل هواول من أرسى اساسسات 
العمارة الجديد ةعام (١+‏ ه / ول“ م ووكان السجد يضم حرما مسبوقا 
بصحن كانت تقوم مكذ نته على وا جهته ركان الحرم يضم احد عشر جناحا 
متعامد! سع الجدار القبلي ,على نسق الا جنحة في الجامعالاقصى عالاانه 

لم يكن هناك قبة فوق المحراب ركان الجناح الاوسط اكثر عرضا من غيره | 
وكا نت الا قواس تستند على اعمداة مستعارة من ابنية قديمة »كما هو شسأن 


اعمدة مسجد القيروان ,غير ان المعمار زغبة منه في تعلية سقوف الحسسرم 
كذ ” 


0 


جا مع الا.مير عيد الرحمن فى قرطبة ن ه/ر11ا م ٠‏ 
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١ ١ 50‏ 
!97 الاكة للشاام تاكاه ضيه بسني سوس بس 


قرطبة ءا لجا مع ا لكبير في عهد ا لمنصور بن ! بي عا مر 


دون ان يعرض للخطر ثبات الدعاعم ,لجأ الى طريقة مختلفة عن تلك 
التي كان المعسار القيرواني قد لجأ اليها ,واستعارها من مصر على 
مايظهر «فلقد حملت التيجان المغطاة بوساد ة عريضة عدا الا قواس بعضا عد 
خفيفة تقوم بين اضراف الا قواس ,ويوجد بين هذه المضاعد طابق أخضر 
من الا قواس يسند السقف ,ولا يقوم اى جدار بين صفي الا قواس . 

على ان البناء الذى اقامه عبد الرحمن الاول اصبح غير كاف 
لحا جات الناس ع فوسع عبد الرحمن الثاني عام 5.6 ه / م 6م المسجد 
باتجاه القبلة ,ويذ لك ارجع جدار القبلة الى اكثر من خمسة وعشرين مرا 
ثم | زبيح جدار القبلة من جد يد ثبي عهد الحكم الثاني / لهم ]ب مه) | 
خمسين مترأ »فتشكل مسدجد جد يد تقريبا. » وربما استلهم المعما ريسون 
الائد لسيون من مسجد القيروان اقامة جناح-مركزى يحمل قبة ني كل 
من. نما يته ووكانت القبتان تحويان اقواسا متصالبة تجتاحالمدى المعد 
للتغطية ,ومحددة مضلعا مركزيا كانت تقوم عليه قلنسوة نصف كروية . 

وأساس هذه القباب المعرقة ايراني كما يبد و ,فمنذ بدايية 
العبد الساساني ,كانت بلاد فارس تستخدم الا قوا سالمشبكة »وتفطي 
الفسيفساء ذا تالخلفية الذ هبية سقف القبة واطار المجاز والابواب 
المجاورة له ,ولعل الحكم الثاني طالب من امبراطور بيزئطه ان يوفر له 
فنانا قاد را على تنفيذ العمل .مصحوبا بالمواد اللازمة وجاء الفسيفساعي 
ود رب الطلاب الذ ين لم يلبثوا ان وصلوا الى مستوى معلسهم ٠.‏ 

وفي عام 0707م ه / 00م 4 ق'م الوزير !ابن ابي عامر الملقب 
بالمنصور بتوسيع السجد من ناحية الشرق بما يقارب:الثلثين مضيفا بذ لك 
ثما ني اجلحة عرضانية ,كما زاب من اتساع الصحن بعرض مسماثل -. 0 0 

وبما ان مسجد قرطبة الكبير هبو خير ممثل للعمارة الد ينية لخلافة ٠‏ 

١١ 


الاندلس عويما ان ملوك الطوائف بنوا القليل من المسأ جد »قاننا لكسسي 
تتا بع تطور المخطط المعمارى والاشكال الا نشائية المتبعة في قرطبة 
مقتضي علينا العبور الى افريقيا لكي ند قق هناك فيما تركته ا لسلالا تالبوهية 
في القرن الحادى عشر والثانيى عشر-. ده 0( 
العمارةالدينية في عبد المرابطين والموحدين : 
كان المرا بطون والموحد ون من كبار منشى* المسا جد » وتد ين 
الجزاعر للمرابطين بكلاث مسا حد اهمها سدجد مدديئة الجزائر الذى! نشى 
حوالي عام .61 ه /977.( وسجد _تلمسان ,ولكل من المسجد ين ١‏ جنهة 
متعامد ة مع جد ار القبلة »وسقوفة بالجملونات وفوقها القرميد »ويد يمسن 
جد تلمسان الى المسجد الكبير في قرطبة باطار محرابه ,والقبسبة 
الممرقة التي تتقد مه وهي تتكون من ستة عشر قوسا خفيفة متماسكة بصم 
حصية مغرغة تتشا بك لتحداد قلنسوة ذات مقرئصات تنهض حتى القمة . 
لي اما مخطط جامعالقرويين في فاس ءفانه شديد الا ختلاف عسسن 
مخدطط جا مع تلمسان ومد ينة الجزاعر ,ولقد اعطاه المرابطون نسقه الحالي 
وجز'! من زخرفته »ولكن مخططه ولاشك تكؤارللا وضاع القد يمة فثمة تسعة عشر 
ظ جناحا تمتد فيه بصورة موازية للقبلة » ونسوذ ج ج المساجد هذا يعود كما 
رأينا الى بداية الاسلام مركنا رأيناء سابقا في مصر وسيبقى اكثر الاشكال 
اتباعا في ابنية فا سالد ينية عوثمة نسقان من الاقواس يقطعان بصورة 
قائمة ممرا. محوريا ويوءدى الى المحراب يحملان مجموعة من القبسات ذات 
الزخرفة الفنية المنوعة ,واحدى هذه القباب معرقة ,والاخرى مجبسزة 
بالمقرنصات »والقبة التي تسبق المحراب تحمل اسم الامير المرابشلي- 
علي بن يوسف . 
ومن المنشآت الد ينية الهد يدا ة التي شيد ها الموحد ون لا نعرف ‏ 
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حاليا سوى خسة مساجد فقط ,والسجدان الاساسيان يرجعان السى 
عهد عبد المو'من 56ن امه ها/ .088-139( م/مواسييس 
الد ولة الحقيقي »السجد الاول موجود بين اطلال تنميل «القيسة ‏ 
الواقعة في الاطلس الاعلى ءثم مسجد الكتبية الذى اتحف به مداينسة 
مراكشرعا صمته ,وهو يعتبر من اكثر العمارات التي انشأها الاسلامجصالا 
ويقد م لنا المخطط في كل من هذ ين المسجد ين تط.ورا للشكل المطبسق : 
في قرطبة والمكرر في مساجد المرابطين » وتفطي الا جنحة كما هوالامر 
في قرطبة وتلمسان بالجملون والقرميد ( وعد دبها تسع في تنميل وسبعسة 
عشر في مراك ش كلها متعامدة مع جدار القبلة موكما هوالامر في تلمسان 
:ثمة مجموعتان من الا جنىة الجا نبية تمتدان على طرفي الصحن. »وهذا 
الصحن يشغل مستطيلا عرضه اكثر من عمقه كصحني جامع قرطبة وا لقرويين 
في فاس ع والجناح الا وسط اكثر عرضا من الا جنحة الا خرى ويحمل قببسة 
في نبهايته المجاورة للمحراب ,وكان مسجد قرطبة يتضمن بالا ضافة الى 
القبة المجاورة للمحراب مجالين مربعين من جهة المحراب مفطييسن 
بقية كذ لك »ولقد تبنى المعماريون هذ ه الغكرة وطوروها »فأصبحت في 
تينميل »عبارة عن قباب ثلاثة تمجد القبلة »وفي جامعالكتبية في مراكش 
نجد خمس قباب تتباعد بمسافات منتظمة ومشكلة من المقرنصات ,وتحاذى 
الجناح العرفاني في صد رالمحرم. 

وهناك مسا جد ثلاثة اخرى ١»‏ نشكت من قبل يوسف الا ول ابسو 
يعقوبا رمه .لره ها / 1159 86-7 ((م ومن قبل يعقوب 
المنصور .ره س موه/ 116-- 1199م ووكانعهد هذيطن 
الخليفتين لاسيما الاخير منهما قد شهد ذ روة السلطة الموحد ية 
وتبد و هذه السلطة من: خلال رعة المو'سسات المعمارية ,فال سجد الكبير 
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في اشبيليا والذدى حلت محله الكاتد راعية الهوم كان يضم سبعة عشرحنا حا 
قما هوالامر في جاسعالكتبية في مراكش ولكنه اكثر عمقا . 

انا مسجد حسان الذى شيده يمقوب المنصور في الزباط فكان 
اكثر اتساعا ,ولكن مخططه كما كشفت عنه التنقيبات مايرا ل غامضا ,عه وان 
جد رانه العالية المشيدة بالطين تحيط ستطيلا عرضه 179 م وعمقسه 
4م ( م وفيه ستة عشر با با ووهي مزود 3 بد عامات با رزة #وثمة اعمد ة على 
شكل جذ وع اسطوانية تقسم المساحة الى واحد وعشرين ممرا «تقطعهاا 
ثلائة فسحات مستطيلة »فسحة امامية وفضصحتان ن اجا نبيتا ن , وثمة ممراا ت 
ثلاثة محا ن ية للقبلة ٠‏ 

ولكن كانت .نشات 4لموحد بين لا تقد م لنا الا معلوماءث غير 
اكيدة عن نظام عمارة المسا جد »فانبا تعرفنا على عمارة المأد ن وزخرفتها 
فمكذ نة الكتبية التي تمت عام ماه ه / 17١١م‏ ومثف نة حسان التي 
بقيت ب ون اكتمال كالمسدجد ذاته ,والجيرالد! في اشبيلية التي ١اضيفضت‏ 
اليبا ني لزن الست سن عثبر عن صر تتويج سسيحية أن الاعلى .هبي 
منشات معاصرة #بل ان ثمة رواية تنسبها الى معمار واحد ,رهي تختلف 
فيما بينها بالمواد الستعملة فيها فمئذ نة الكتبية الرشيقة مصنوعة من 
الحجرالغشيم ,أما المكذ نة المتيئة المعروفة ببرج حسان فبي من الحجر 
المنحوت »والجيرالد! مبنية من الا جر »ونجد التنسيق العام ,والترتييب 
الداخلي واحدا فيها جميعا فهي ابراج مربعة يصعد الى مصطبتها عن 
طريق منحد ر يد ور مول نواة مو'لفة من غرف متوضعة فوق بعضها ,.وكان 
الجسم المركزى يتصل في الاعلى بتاج قند يلي مربع :وما زالت الكتبيية 
تحتفظ به وحد ها » ويعلوه تيب معد ني مزين بكرات مذ هدبة »وش كل 


هذه المأادذن مشتق من الا برا ج السورية التي .وجدات في قرعابة فى مكذائة 
5١ 5‏ 


المسهد الدبير ءاما مناصر الزخرفة ,نتتألف من قواس مسد ود ة | وتحيسط 
بالنو! فد ع متباعك 5 او مجتهيه.ة يشدكل طأيقان شر قبية فنية »والواح سن الشبكات 
المستوحات من الا قواس المتصائبة .في الكتبية بعض التزيينات الملونة تزين 
الاقسامالخاعرة ,اما في جاسعالقصبة في مراكش فيغطي قمتها افريسسز 
من البلاط الزخرفي ه 
العمارةالمد نيية : 
كن العمارة المد نية الاموية معروفة لد ينا قبل عام ٠1م‏ وضو 
الناريخ الذى ى قاع فيه المصمار الاسباضي فلا سكيزيتقييات في مد ينة الزهراء 
تقم هذاه المد ينة على بعد ثما نية كيلو مترا ت'من. قرطبة وهى رمنشأت | لخليفة 
عبد الرحمن الثالث ىن +؟م ها / بمو ماتخذها مقرا لبلاطه وشانها شان 
سامرا؟ عذب العباسيين ,.,لقد حدثتنا النصوص عن عظمتها وروعتها » فقمسك 
تأئق عبد الرحمن الناصر في البناء تجلب للمد يئة الرخا م بمختلف الوا نه ٠‏ 
من كل مكان »وعمل في البناء عشرة آلا ف عا مل يوميأ ستمر العمل في 
عبد ابنه المستنصر من بعده حتى نه« هااى حولي اربعين سسسسنة 
وتشتمل الزهراء على 007 ثلاث متد رجة مي البنا* على المنحدر المود ىالى 
الوادى الكبير »ولكل منها سورها #القصور في اعلاها ,والبساتين والجنان 
'في الثانية ووفي الثالثةالديار والجوامع ءوبنى الناصر لنفسه قصرهالعظيم ' 
”دار الروضة ” ويذ كر العقرى في كتابه نفح الطيب عند كلامه عن الزهرا* ‏ 
ان حيطان القصر كانت من الذهب والرخاع السميك الصافي وفي وسسط 
القسر صهريج عظيم مسلنء بالزعبق «وفي كل جوانب من جوا نب القصرثما نيسة 
ابوا بف انعقدت في حنايا من العاج وال بنوس !لمرصع بالذ هب والجوا هر 
القائمة على ساريات من الرخام الملون والبلور الصافي ,وكانت الشسمسس 


تف حال على تلك الا بواب ,فيضرب شعاعبها في صور المجلس , وحيطا ننسة 


فيصير من ن لك نور يأأخذ بالا يصا زبثم يص يصف حوضا صغيرا اضر منقوما 
بتماثيل الا نسان ,فيقول بأن الخليفة جعل عليه اثنى عشر تمثالا سن 
الذهب الا حمر مرصعة بالذ ر النفيس مما عهل جد.ار الصناعة بقرطبة . 

بالا ضافة الى الزهراء بنى الحاجب المنصو رمد ينة الزصراء 
بضواحي قرابة على نهرها الاعظم وشيد فييها قصرا فخما وانتقل اليببسا 
سنئة .اماه وونزل معه فيها خاصته والعامة كما اقيمت بها الد واويسن 
والاعمال واهراء الموءن .وال رصاد رثم ا قلع المنصوم ماحولها لوزراه 
وكتابه وقواد ه عفابتنوا فيها من الد ور ما جعلها تتصل بقرطبة نفسببا 
ولكن هذه الضاحية الملكية ذابت بد ورها في قرطبة بعد موت صاحبها . 

لم يشيد المرابطون قصورا فخمة لا تصافهم بالتد ين والد يمقراطية 
ولذ لك كان يطلقون على مقر حكمهم في المغرب اسم ” بيت الامة” وكشفست 
اخيرا اجزاء من مقر حكمبم في اشبيلية امام القصر الحالي ” الذازار” وفي 
القرن الرابع عشر ميلادى »اقيم قصر ملكي هو قصر الحمراء المشهور »وقد 
بدأ بتشييد ه يوسف الاول ( 6م87 6ه" / 808( سمه 85(م)شضم 
محمد الخاس ( )ولاه )6ولاه/ باه"( 89( ) /#وطغشطط 
القصر لايزال واضخا في مجموعات ثلاث هي المشور حيث كان السلطان 
يتولى الا حكام ويلتقي بالرعايا »والديوان المخصص الاستقبالات الرسمية 
وفيه قاعة العرش. ,والحريم المخصص لمخاد ع السلطان ,اما البنا' المنخفض 
المعروف باسم باتيود لمكسار (عميع (١‏ 4ل منآادم ) فكان يتبعسه 
مجلس للقا ضي ومصلى صفير ووكان ” حوش الريعان ” الكبير مركز المقر 
الرسمي وبه نافورة وقاعة للسفراء داخل برج ” قمارصى. * ويلحق به صحرسن ( 
طاليسباع بنا فورته كمركز للحريم »على «جاتبيه كوخان جميلان «ومن نولب 
قاعات مقببة وابباء ستبايلة وي ماله ”حد ائق وحمامات ؛وفي شرقرنه 
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قصور صفغيرة ومساكن منعزلة لاعضاء.الاسرة المالكة «وفي الجنوب مدافسن 
الامراء (الروضة ) وجامعالقصر ومو الان كنيسة ,وقد ازيلت المجميعة 
الحنوبية بحوثر الريحان »وأ قيم مكا نها قصر شارل الخاس في القسسسرن 
السادس عشر مهلادى . 

اتبع هذا الا تداه الغني الاسلامى المغريى في بناء الكازار(القصر) 
الذى بدأ تشييد ه بطرس الممنيد ١9+.‏ م بساعدة صناع من غرئنامسة 
واستمر هذا الاتجاه في العهود المسيحية التالية موفيه التزام بالتقسيم 
الثلاثي في قصرالحمراء ,حيث نجد صحن البنات مع قاعة السفراء على 
غرار الد يوان ,وصحن الدمى مع الحجرات الجانبية على غرار الحريم . 
ظ ولم يبق فى مرا كشاثر لقصور بني مرين )سوق موضهي حو صيس سس سن 
لما في خراعب قصر المنصورة »وكانا تابعين لدار الفتح التي شيد ها 
ابوالحسن في الرباط سئة معلا ها / +0 9م أوكذ لك لم يبق اشر 
للقصور الفخمة التي شيد ها بنو حفص في تونس ,اما قصر السلطان في 
ناس نتوجد صورة له في ++ ١‏ م تبين ان صحن الحريم فيه كان بسسسه 
جوسقان كما في قصر الحمراء كما يتوسطه حوضماء كجوض جنان العريسف 
ولم يبق من قصر ” البد يع ” في مراكش (اواخبر القرن الساد سعشر ) سوى 
اطلال ووكان به احواضماء واكواخ مقببة مختلفة ,ركذ لك الشأن في القصر 
الفخم الذى شيده مولاى اسماعيل في مكناس ءوكان آخر بناء كبير فبي 
المغرب . 

وني الحمامات الباقية في اسبائيا من العصر الاموى ,لم مدان 
؛سعرنزين الحادى عشر والثاني عشر » مايو'كد صلتها بالحمامات الرومانيسة 
الحارة «فالقاعة الكبرى بها تشبه القاعة المخضصة لخلعالملابس في 
العهود القديمة ,وكانت تضم ايوا نات مرتفمة من حول قبة قاعئمة علىاعمد 5 ( 

١ 5 


وثان. كل من القسم المعتد ل والقسم الساخن له قبوات بها فتحات صغيرة 
لد خول الضوك. . كما كانت هناك سبل عامة للشرب ,ولكن ليس لها قيسة 
هن سية »وفي مراكش!مثلة منها بها زخرفة فنية رفيعة ,واشتهر هناك 
البيمارستان الذى بناه يعقوب المنصور لا تساع رقعته وجها زه الفني وصحنه 
وقد تخرب كما تخرب مبنى مثله اقامه محمد الخامس في غرناطة وحول فيصا 
بعد الى دار لسك النقود .2 

وفي تونس بقايا اسواق ” قيساريات ” كانت تقام في اكثر السدن 
في حي تجارى مفلق قرب الحا مع الكبير »وهي ترجعالى الفترة بيسن 
القرنين الثاكفثك.عشر والرا بع عشر ولها قبوات طويلة من الأجر قوق اعمداة 
خفيفة ه 
المنشاآت العسكرية : 

اذا كانت معلوماتنا المبنية على التنقيبات الاثرية قليلة فيما يتعلق 
بالعمارة المد نية عفان الا مويين اقاموا الكثير من القلاع والمراكز الد فاعية 
لضمان سلامة د ولتهم ,ومازال بعد هذه المنشآت قاعما ,الأآن الد راسات 
التي نشرت لا تخص الا القليل من هذه المنشات ,إقدم القلاع المعروقة 
قلعة مريد! ( يلكو“ جع مم )عام .٠؟؟‏ ه / هخ"لم مث عهك عيسد 
الرحمن الثاني »«والتي يتقد ما حسر مقام على نهر غواد يانا ,وهي بصورها 
المربع المبنى من الحجر المنحوت وبأبرا جها الستطيلة الممتلئة المحاذ ية 
بانتظام للبد نات .وبأبرا جها. المريعة فِن زوايا السور وببابها الوحييد 
غير البارز تضم كل عناصر القلعة البيزنطية . 

ويحفظ. لنا القرن العاشر استعمال الحجر المنحوت بشكل تتنا وب 
فيه الحجارة التي تمتد 3 صع م<ميوعاتِ من ألا حجار المعترضة »وقد 


ديك تاسوار مد ينة الزهراء بهذا الشكل وواسوار بمنيالا مكنة الهامسة 
0 15( 


المخصصة للد فاع عن الحد ود و غير ان القلاع ومراكز الخفر المخصصة 
لمراقبة الطر قات في داخل البلاب #فكانت ذات جد ران مد كوكدة 
( أى من تراب وجص ,و رس مضفوط في قوالب ) ويقوى اسا سالجد ران 
احيانا ؛ بواسطة الحهر ا لفم.يم موتعلو هذه الجد ران شراريف رأسبا 
بشكل اهرامات صغيرة. ظ 

ويشهد انقرن الحادى عشر في المغرب!زدياد١‏ ملحوظا شي 
المنشآات العسكرية-,اذ كان على المرابطين سادة السهول ان يستعد وا 
لغزوات القباعل الجبلية الذ ين انتهوا بالسيطرة عليهم ءوان ام لال 
اول قلعة لهم السماة بسور الحجر والتي ترجعا لى عام .هه /58 ١٠م‏ 
كشفت في الارض التي اقيم عليها فيما بعد مسجد الكتبية ,والمجميعة الاكثر 
اكتما لا والتي بقيت حتى الان هي قلعة قمرحو “! لتي كانت مركزا لمراقببسة 
المنا طق غير المحتلة في شمال المغرب موتقعالقلمة على هضبة متطا ولة 
محا ل بسور مضلع وتد عمه ١‏ برااج مستد يرة 'والعمارة ثلها من الحمجصر 
الغشيم » وضي المادة المألوفة في المنشآات المغربية .مثل قلعة بني حما د 
وبجاية عونراها ايضا في الا جزاء القد يمة المتبقية في سور ” تازة” وقلعة 
( تاسيغموث ” الواقعة في جنوب شرقي مد ينة مراكش »ولكنها ستعملة 
هنا ايضا معالجد ران الطينية المد كوكة ,»هذا وان استخداءالد كالذى 
يبد و استهبالا آند لحيا صرفا سوف يعم استعماله في القرن الثاني عشصر 
في الحنشآات الموحد ية .وني عجف السوحد ين انشئت اسوار مدان وقلاع 
( القصبة ) طبقا لا تجا هات فنهة جد يدا ة استمر اتباعها طيلة عهود هم . 
5 :2 5 00 2 : ظ 

استعمل المزخرف عدا عن الحجر والرخام المتحوت ,مواد مختلفة 


جدا «ولقد استخد م منذ عهد الا مويين بلاط الا جر الذدى يستعمل لوحده 
ا 


م هذا ١‏ الملاطفي + تشكيل النتوءات التزينية بي المآدن 
ظ مايبد و عن طريق. افريقيا ' كبلاط 


وس : راسة العمارة طلم على شل الاقواس «فالقير نصف 
الداعرية الحد وية ,وا لقو الد اثيرية ! لفصوص في أجنحة قرطبة قبس سك 
استخد متا فيما بعد في عصر المرابطين والموحد ين ,اما القوس نصف 
الدائرية الحدوية ,خلقد بقيت نفسها وحتى يومنا هذا تشكل قتصة 
المحركب . 

اما القوس المفصصة فهي قابلة للتنوع »ولقد تمد د ت كثيرا في 
العصر الموحدى ,منها القوسالسشجرة ,والقوس المنحنية ,والقوس 
المرقرقة ( التي تبه و مستوحاة من المقرنصا نثة ) وعدا الاشكال السميزة 
للاقواس واستعمال الا حجار ذ١ت‏ الالوان المتنا وبة في الا قواسالتني 
انتقلت الى الفن الصنسي في (اوفرني ) ,فقد قدمالمسجد الكبيسر 
في قرطبة نماذج من الحاملات الملتفة سيتبناها فيما بعد ,الشمشل ن 

ونجد في تيجان اعمد ة جامع قرطبة التي تعود الى عبسد 
الحكم الثاني والمنصور تناوها بين التيجان الكورنشية والتينجان المركبسة 
التي صممت بطريقة مبسطة ود ون تفاصيل داخلية ع ونجد نفس الاش كال 
في مدا ينة الزهراء ,الا انها مزوداة بأعما ل نحتية بواسطة المثقبالذى 
شطفت به خروف الا وراق ,وخفف من بروز النحت فأصبح بسماكة العروق , 

وعدا بعدض الاستعارات االمستمد ة من الا صول القديمة الكلاسيكية 
( كحبات اللوثلو* والحلزون ,حلية القلب ) فان المناصر الزخرفيسة 

١ ه‎ 


يمكن ان ترد الى الاشكال الثلاثة التي سنبقت وصاد فناها »وهي والكتابة 
والزخرفة الهندسية .والنياتية ٠‏ 
وتلعب الكتابات د ورا هاما في مسجد قرطبة ,الا ان الحسروف 
الكوفية تبد وا متناهية البساطة ,اذ ليس فيها الا بع ضالنباياتالنباتية 
وفي مد ينة الزهرا* تنتسب تنتسب الزخارف الكتابية الفنية الى الزخارف الكتابية 
الفاطمية في افريقيا عوتد هر هذه الاشكال في سجد تلمسان »ويظهسر 
الحرف اللبن في الكتا بات التي توءرخ البنا* غير ان الكتابة الموحديمسة 
التى هي علىاية حال قليلة فتتصف بأسلوب بداثي جاف بعنيد جسدا 
عن رشاقة الخط الكوفي التونسي ٠‏ 
واذ١‏ كان تالزخرفة الهند سية تأخنذ مكانا ضيقا في فن الامويين 
ن الزخرفة النباتية تشغل المكان الا وسع في جامع قرطبة في مد ينة 
الزهرا* »ولقد تنوعت بصورة مد هشة اسلوبا وصيفا ,ولعل الكرسة 
والتغييرات العد يدة التي يمكن الحاقها بها عوالا كا نتوس هما النباتان 
الاساسيان في التشكيلات الزخرفية النباتية المرابطية والموحدية . 
ويحسن ان نضيف الى النقات الزخرفي »الصور الانسائيبة 
والحيوانية التي كانت مشتركة معها احيانا »ونجد رسوم الرج ال 
الحيوانات على الاحواضالرخامية التي كانت تزين القصور الا ند لسسية 
في القرنين العاشر والحادى عشر »ولكن القرن الثاني عشر شهد انقطاعا 
حاسما تقريبا لوجود هذه العناصر المتعارضة مع تعصبالموحد ين . 


العهند الايوب - 

بي العام /11ه ه / ١17‏ مانهى السلطان صلاح الديسن 
الايوبي خلافة اففااميين .ولقد عرفنا صلاح الدين كخصم عنيد للصليبين : 
وميزت هد ه الصفة بوضوح د وره التا ريخي 5جنداى من جنوك اللاس لام 
ولحماية القاهرة من الغزوات المحتملة »جهز صلاح الدين ,قاهصر 
الصليبيين هذه المدينة بالمنشآت العسكرية ,وجهد في الداخل بنشر 
المذ هب السني الذى ناهضه الفا طمييون ورم في القدسالتي 
استعادها التخريبات التي اصابت قبة الصخرة “وفي القاهرةاعاد بنسا* 
رج ول المنشاتالدينية في البلاد , وكان صلاح الدين واعقاببه 
من الا يوبيين يشيد ون المدافن لشخصيات الاسلام الشهيرة امثال الامام 
الشافعي عكما اقاموا المدارس لنشر العلوم ,وفي مجال العمارة الدينية 
والمد فنية لم يسجل العصر الا يوبي انقطاعا عن تقاليد العصرالذى 
سبقه سواء في مصراو في سورية . 

وشهد ت سوريا في العهد الايوبي حر كة عمرانية لا مثيل يها 
ويرجع السبب في ن لك الى ترسيخ الوحد ة التي تحققت منف ايام ننور 
الدين والى الازد هار الا قتصادى واستتباب الامن بالرغم من انهماك 
الد ولة في محاربة الفرنج الصليبين وتحرير الاراضي المحتلة . 

وتجلت هذ ه الحردة العمرانية في توسيع المددن وتجد يد 
اسوارها ,وتشييد العديد سن القلاع وفي تزويد الطرقا تالعاسمة 
باففناد ق كمحطات للقوا فل وامتلات المد ن بالمباني العامة كالسنا جد 
والمدارس والخانقاهات ( دور ضيافة ومنازل للصوفية ) والاضرحصة 
الفخمة ذا تالقباب عوماتزال كثير من هذ ه المباني باقية الى السو 


وبعضيا بحالة جيد ة في المدن السورية الكبرى 0 
١ 7‏ 


اما دور السكن فلم يخثر على شي * منها. يمكن نسبته الى هذا 
العهد ,وقد كانتعلى الارجح شذ يدا ة الشبه ببنا* المد ارس من حيسث 
الهند سية والوضع عوبيو*كد ذلك ماسنراه من اخبار المدارسالتي كان 
عدد منها في الاصل دارا للسكنى .والعباثر الايوبية بشكل عام يغلسب 
عليبا طابم البساطة والتقشف ,بسبب حالة الحرب , ولكنها من ناحيسة 
ثا نهة تتميز بالمتانة والقوة. واتقان التخطيط والبناء م وكان الاعتماد كليا 
على الحجر عكماد ة للينا* وقد حسن نحته واستخد امه. بمقاييس كبيرة . 
١‏ وحدث تطور ملحوظ في فنون العمارة المسكرية «فلقد فاضت 
الا براج والاسوار بارتفاعها وحجبها الكبير وضخامة حجارتها التي يغلب 
عليها النوع البارز «كل ماهو مصروف من قبل »واحسن مثل على ذلك 
قلعة حلب ,وقلعة د مشق موقلعة بصرى اللاتي نا زالت تحا فظ علس ى - 
اصالتبا . ظ 

وقبل ان ند وس قلعة د مشق كنموذ ج ممتاز لفن الريازة العسكرية 
الايوبية لابد من ذكر الخصائص العامة لفن الحمارة في هذا العهد . 

تأصلت في المخطط العام للببائي العناصر التي اد خلت في 
الصهد السلجوقي وامتزجت مع العناصر السحلين ريط الصحن المزود 
ببركة مستطيلة او مضلعة محاطا بأوا وين في اكثر جها تالمبئى باستثنا* 
الجهةالتي يحتلها الحرم في المدارس والساجد .وتميزفي حلب 
الاروقة التي استمرت كعنصر ثا بت الى جا نب الا واوين كما في المد رستين 
الفرد وس والظاهرية ,وثان التسقيف يهتمد اما على الا قبا*( العقنود 
المتقاطهة ) واما على القباب . 

وكا نت القباب عنصرا اساسهيا في العمارة الايوبية ولمباطابعها 


“التخاص ولقد زان ارتفاعها عن ذى قبل وتنوعت اشكالها مطاستهب ا 
م ١‏ 


ملساء ذات رأس مد بب ».الشكل الغالبعليبا في ني د مشق هو السو 
المحزز اى ذى اضلاع شاقولية . 

وزود ت القباب برقبة مضلعة موءلغة من طبقة !و طبقتين اتتخالهسا 
النوافذ ,واستخد, في زوايا القباب «كوسيط للانتفا لل بين القاعة المربحعة 
الشكل والقبة الستذيرة »واحد من المناصر الثلاثة التاليسة : 
أولا : المقرنصات وقد تطورت اشكالها عنا لمقرنصات المعروفة في العهد 

السابق , 
ثانيا : الحنايا الركنية: »وهى تشبه طاسة المحاريثٍ . 
ثالثا : المثلثات الكروية , 

وتبنى القباب بماد ة الا جر غاليا: ولا سيما في د مشق ,بينسا 
كان اكثرها يبنى فى حلب بالحجر المنحوت . 

اهماالواجهات فكانت مبنية بالحجارة الكبيرة الجيد ة النهسصت 

وعلى مد مييك عريضة بالنسبة لمباني العصور اللاحقة ,ولم يظهر التلسوين 
في المداميك الا بشكل محد ود في اواخرالعهد الايوبي وكال قاصرا ' 
على البوابات وكذ لك حجارة العقود . وكانت هذه البوابات مرتفهمة 
يعلوها عقد مقرنصاو مزود بقبتين صغيرتين :وامامه قوس محكم البناء له 
قفل من حجر واحد في وسدله ,يقسمه الى قوسين كبابي المدرسسة 
العاد ليةالكبرى والقليجية في د مشق , واستخد مت الاعمد ة في الااروقسة 
لحمل العقود واصبح لها ولا ول مرة تيجان مقرنصة ( مد رستا الغفرد وس 
والطرنطائية ) في حلب . 

بالرغم من ان الزخرفة صفة مميزة لفغن الاسلامي بشكل عام »الاان 
العمائرالا يوبيةاقلها عناية بالزخرفة؛ » وهي أناد رة : في الوا جهات #تكناد 


تنحصر في الا بو اب فقطل ع حدييت لجل لتقرْتصات او الحجارة الملونة , وهذ ه 
(١ 65‏ 


محد وب ة الا ستعمال فهبي فى اقواس وسواكف .الا بواب كما نجد عند 
الابواباشرطة كتابية لتأريخ البناء تضفى عليه شيئا من الزينة بخطهبا 
النسخي (الثلث ) الجميل ,او نجد حلية منقوشة بشكل جميل . 

لم تد رس قلعة د مشق د راسة اثرية الا منذ نصف قرن عاذ ان 
الدراسات التي قام بها فان برقم  (‏ بسعلأء »183 معلا ) 
وسابر نهايم حث» لأحصدعةه 0ه 5 ) حوالي مطلعالقرن الحالي للم 
تستهد ف سوى الكتابات الموجودة فيها ©وسذ عام ١115+‏ قام 
الاستاذان وتزئجر( ‏ عع »صن يدهلا )وولتزنجر( 
عمطي اع دلا ) به راسات ممتا زة عن القلعة اكملها الاس تاك 
جان سوفا جيه ( ع حت 5 جمهءلّ ) ,بد راسة مفصلة من الناحية 
العمرانية نشرها في مجلة سوريا ( »هدويا5 ) 1738( ومن شسسم 
قامت مد يرية الأثار العامة في عهد الاستقلال بد راسات هند سسية 
وترميما ث هامة لها . ظ 

وفي الزاوية الشمالية الغربية لسور د مشق القد يم تقع القلعة 
الايوبية التي تمثل منعة المد ينة الباسلة ,وهي نموذج ممتاز لفن 
الريازة العسكرية الا يوبية ,كما انها القلعةالوحيدة تقريبا في سوريا 
التي بنيتيمنى مستوى ارضالمدينة »ومن احسن القلاع الايوبية الكبرى 
التي .لت في حالة عمرا نية جيد ة على الا رض لسورية ؛ رعم مرور سبعية | 
قرون ونصفاعلى بناعبا بشكلها الحالي ,بينما لم يبق في قلعمة حلب 
من ذ لك المهب سوى الباب والمسجد , 
الا طارالتاريخ للقلمعة : 


م . 78 575 عو امه ْ ٠‏ 
يبدا تاريخ القلعة السلجوقية مع بداية عهد جديد من عهسسود 


(ه٠‎ 


لد مشق بكل مالهذ! العنهد من مقومات سياسية ,د ينية وثقا فية . 

فبد خول الا مير قسيساواتسز بن اوق الخوارزمي الترئي الى 
د مشق واستيلاعه على السلطة فيها عام م » ع / ه/ا. ( انتهى العهسد 
الفا .مي الذدى دام زياد ة عللى مكة عام وبد 1 حكم يرتبط. بالسلا جقة 
ويعتنق مذ هب السنة ويد ين بالولا ء للخلاقة المباسية في بغفاد 
حيث خطب على المنابر للامام المقتدى بالله العباسي بدلا من الامام 
الستنصر الظا طمي - في رباع / بارء وعاد الفاطميون لا خذد مشق 
فاستنجد اتسزالمذ كور بتتش. بن ألبارسلان الذى كان يغزو شمالي 
الشاء ويحاول د ون جد وى الاستيلا* على حلب ,وخف تتش لنجحد ة 
اتسز ءوما ان د خل د مشق حتى قتل اتسز ,واستولى على السلصضة , 
واتخذ د مشق مقرا لحكمه دفي لمعه /ه5١٠١‏ توس تتش فخلئه 
في لد مشق ابئه شس الملوك ” د قاق " الذي حكم بين عامي بارعا/ 5979745 
وخلف د قاقا ابنه الصغير ” نتش * الثاني وجعل اتابك ابيه الاير 
طفتكين وصيا عليه فغدا هذا الا خير الحاكم الفعلي ولقب بظهبهبيمر 
الدينواصبح الحكم وراثيا في اسرته التي عرفت بالا تابكة والتي انتهسى 
حكمها بد خول نور الد ين دمشق 69م ها / 4ه (( #وغد تاد مشسق 
جز" من د ولة اكبر ,تضم سوريا الداخلية بكاملها وتمكن نور الد يسن 
عام ع 4ه /خ ١!‏ من ان يأخذ مصر ,حين ارسل جيشا لانقاذ ها 
من الفرئج بقيادة اسد الدين شيركوه وابن اخيه صلاح الد ين ؛ ويعد 
ثلاث سنوات يقضي صلاح الدين على الخلافة الفا طمية ‏ وتصبح مصر 
والشام د ولة واحدة «وتشتت المقاومة للاحتلال الصليبي ,وتغسدو 
المعارك اكثر جدية وتبد أ عمليات التحرير حصنا بعد حصن ومد يننسة 
تلو مدينة ,ثم يتوفى نور الدين عام 1 7# (( ,فيواصتل 

١ه(‎ 


صلاح الدين تحاتيق وحد ة الشترق العربي وتُحرير الا رض المحتسة 
ويد دل .صلاح الدين دمشق بعد عام وا أحد اس ول تور الك يسن 
ويبد ' مع هن ! ! لحدث التاريخي قيام د ولة الايوبيين خي الشام وسصر 
وكان له مشق مشق في ايام : نور لد ين. وصلااح م اله بن شان 506 فقب عادا ات 
الى سرع الاحدات كماضسة لزميين مين من زعماء العالم الاسلاس ‏ 
وحظيت في عهد ها بقدار من !لعزة والمجن والا زد هار ووعاددت لهسا 1 
مكانتها المفقوداة منذ انتباء المصر الا موى . وبعن. وفاة ضلاخ.الدين 2 
ره هت 1391 م تتجزا تتجزاً الد ولة الكبرى .التى. شملت الشام ومصسر 
والجزيرة الغراتية ,والينن ويقوم النزاع بين اولاده وبينهم وبين عصهسسم ١‏ 
الملكت العاب ل الت.نى خط غى ثخصيته فيصبح سلطا نا عام *1ه./ 000 
على الشاء ونصر ,وييعين اولاده واولاد اخيه:ملوكا.وامراء في اتئحا*. 
الد ولة الواسعة ووفي. عهت الملك العاد نابي بكر هذ!يجرى هدم 
القلمة السلجوقية وبنا * القلدة الا يوبية الباة قية الى. اليوم. د55 
وليس في المصادر العربية المعاصرة:من يروى خبر:بنا* القلمسية” 

بش كل واضح فابن عساكر يشير الها عرض عند جل يثه عن ا يوااب:د مشق 


حيث قالعن القلعة " احد.ثت في- زيق البلب “فق انا ولة الاقراكك ا )م 


ولا كك انه يقضد بك لك" لسلا حقة ‏ .2.0 


اما ابن كثير في القرن الثامن فين كر في احداش عام 59 )يلا 
وفيها كان ابتداء عمارة قلمة د مشق وذ لكءان الملك المعظ_م 
” اتسز بن اوق *الخوارزس لما انتزع دب مشق من الدعبيد يين في السنة 0 
الماضية اسرع في بنا* الحصن المتييع بد مشق 7 هد ه السئة؛ وعا هد هاه 
وانتزع ملك البلد منه الملك المظغر فاج الملوك انتش بن البارسسلان- 


السلجوقي . فأكملها وا حسن عمارتها" (لبتبوب بها دار رضوان السك 
كه ١‏ 


واستمرت على ن لك البناء في ايام الملك نور الد ين محمود بن زثني ٠‏ 

ظ . ويمكننا ان نستنتج مما اوردهإبن شداه في. كتاب الا.ب_سلاق 
الخطيرة ومما كه اين كسان بناء القلمة اكتمل على يد الا موسر 
السلجوقي نتثر ا لذ كان اول من ١قا.‏ م بها واتخذ ها د أر امارة » بينما 
كان الاميرا تمر الخوارزي هواول من وضع المشروع وباشر ببنا* بعض 
الأبراج في عا :0ع هد / 61:01 لكنه قتل بعد عامين وقبسسسل 

ن يكتمل أى. من هذه الا براج . 

واحظت القلعة السلجوقية الزاوية الشمالية الغربية من المديضة 
القديمة ,ولعل السبب في هذا الا ختيار هو الاعتماد على اسواراله تية 
القديمة فى الجبهتين الغربية والشمالية ,وبذ لك يمكن الا كتفاء باحهداث 
سورين آخرين لها في الجهتين الشرقية والجنوبية لعزلها عن المد ينة 
كليا » وقد كانت القلمة ا١اسلجوقية‏ محاطة بخنداق ولكن ليست لد يننا 
معلومات حول سعته وسقه كنا كانت لها ثلاثة ابواب في الغربوالشمال 
والشرق اما ! براجها فقد كانت صغيرة الحجم بالنسبة لا براج القلعة 
الايوبية »ولم تكن تمائلها من حيث الحصائة »وتأكد 'علماء الآثسار 
من ن لك من مقارئة ! براج القلمة الحالية بأ برا جها المتبقية من القلصة 
السلجوقية ,وكذ لك بأبراج سور د مشق المعاصرة للقلعة السلجوقيسة 
كبرج نور الدا ين المستد ير الشكل الذدى يعتبر اكبرها واقواها , ويستخلص 
من وضع براج القلعة السلجوقية بأنبا لم تكن صالدة للسكن. كنا هس.و 
حال الا براج الايوبية بل كانت هناك ب ور خاصة د؟ ل القلمة ستقلسة 
عن سورها ووقد امداتنا المصاد رالمربية بمعلومات تتعلق بسسه هر - 
وحمامات وسا جد كانت موجود ة في القلعة السلجوقية كدار رض وان 


ده( 


وكانت فيه مئارة وبركة وله امام وموءذن ووقف:.ءكما جعل فيها مد رسرة. 
وقد لعبتالقلعة في العهد السلسوقي دورا لايقل شأنا عن 

د فر القلهة الايوبية التي تلتبا أن يكفي للتد ليل على اهميتها ان تكون 
مقر السلطانين العظيمين نور الدين. وصلاح الداين لكي نستقطب في 
داخلها كل نشاط سياسي وعسكرى وا جتماعي ٠.‏ ظ 

وكانت القلعة دئذ نشاتبا تشهد اجتماعات رسمية للامورا لخطيرة 
التى كانت تمقد في “قبة الورد” الشهيرة يحضرها القواد والامماء 
والاعيان من العرب والا تراك ووكان يجرى: فيها حفل تقايد الوزارة »كما 
ان الشخصيات الخطيرة والسياسية كانت ته.تقل في القلجة ,وتان 
صلاح الدين يعتقل في قلعة د مشق اسرى الغرنج من الملوك والفرسان 
وحفلت | لقلمة في اباء تور الدين بنشاط د يني ملموس فيحد ثنا ! بوشامة 
عن هذا النشاط بقوله ” وأظِب نور الد ين على عقد مجالسالوصماظ 
ونصب الكراسي لهم في القلعة للانذار والاتعاظ مراكبرهم الفقيله ‏ 
قط بالد ين النيسا بورى * ظ 2 

لم يكن الد ور الحربي للقلعة السلجوقية على جا نب من الا همية ‏ 
كد ورمما السياسي فهى على عكس القلعة الايوبية اللاحقة ,لم تشهد 
حصارا بالسعنى الصديح ,ولم تطوق من قبل العد و ولم تقص سف 
بالمنجنيقات :وبالرغم من انها عاصرت اخطر مراحل الحروب الصليبيية 
فانها لم تقم بأى د ور حريى اثناء حصار د رشق ,بينما سيكون للقلعسة 
الا يوبية د ور حربي هام وفعال 5 كل عملية حصار تلقاها د مشق .»سن 
من المغول وغيرهم فنراها تذوق لذ ةالنصر والصمود تارة ومرارة القصف 
والتد مير وذ ل الاستسلام تارة » ونستطيع ان نستنتج من الس كا 


ان لقلعةالسلجوقية لم تكن تتمتع بحصانة خاصة تميزها عن حصائسئسة 
١:‏ 


:اسوار المدينة ءوانها لم تكن اكثر من قصر للامارة وثكنة واسعة لذ لبك 
لم يعول عليها في تحصين واشناع "٠‏ ( 
التلعةالايمية مناو"“هصا: 

رأى البلك العادل حين آلت اليه امور الد ولة في د مشق في [واخر 
القرن الساد سه ( الثاني عشر الميلادى ) ان الظلمة القديية لم تعبيك 
تلبي الحاجات المطلوة منها ولم تعد تتفق مع التطور الذى حدث في 
فى العمارة والتحصين العسكرى ,هذا اضافة الى ما اصابهأ من تهد يسسم 
خلال زلا ل عاي اوه ها/ ..+١1م24أه/١١٠(٠‏ 
وفعلا ؤقد قر الملك العادل هدم القلعة القديمة ,واشادة ظعمة 
حديثة مكانها تبنى وفق مخطط جد يد.. ‏ وفن معمارى متطور وفجا'ت مختلقة 
من الا ولى كل الاختلاف من حيث القوة وضخاءة الايراج والساحة وطبراز 
البنا* .ويبد وان خطة الملك العادل كانت منصرفة الى استبدال سور 
التلمةالقديم »بسور حدايث اعتين مزود بأبراج اكثر قوة وحصانة , واتضح 
كذلك ان الملك العادل لم يهد م كل شى* في الظعة القديمة ,بل احتفظ 
ببعض العبائي ود ور السكن والد ا وين التي كانت داخلها ء وشرمتشسييد 
اسوار وابراج القلعةالجديدة ثم الخد في حفر الغناد ق واكمال المضيطط 
المرسوم شيئا فشيثا , وشاركه في مهمة البناء والاعمار اولاده وكبار الا سرا* 
الايوبيين , واختص كل مهم يهنا ؛ جأ نب من سور 07+" »اوبرج مسن 
١‏ براجها واسسهم في اعمال البنا*ءايضا اهل د نشق على اختلاف طبقاتهم 
واحياشهم وعمل فيبا الفقباء والصوفية ,يفي النص التالي يحد ثناابسسن 
شداد عن موضيع بنا* القلمة في عبد الملك العادل فيقول : ” ولمامليك 
العادل دمشق ,هدم قلعتها ووزهنا *هاعى ابرائه وجعلها اثنى عشبسر 
برجا »كك برج منها في قدر القلعة وحفر لها خند قا واجرى اليه الساء 


ن ن ١‏ 


فعمرت احسن عمالة من !موال من وزعت طيهم من الامرا* ” » وسمايذ ره 
ابن شداد وابو شامة عن بنا* ألا براج نرى أن ؟براج القلمة بنيت في حياة 
العادل وغلال الفترة الواقمة بين 14ح هام 1-1 1ع (زه/ !15م 
واستغرق بناي'ها خسة عشر عاط ,وقد استمرت اعمال الا نشأ* والتعميسر 
بعد وفاة الملك العادل ألا ان ممظم المنشآت فططقه. صغة مد نية وا ش بسر 
هذه المنشآت الطارمة الدم والقصورسجد ابي الدردا* »تجد يد 
دار السرة ودار رضوان . ظ 
مخطط القتلهعهة 

انا تامل اله اريس مقطط الظمة يلاحظ يآن لها شكلاة ستطيساا ‏ 
طلكنه غير منتظم . فيه جبجتان طويلتان احذ اهما في الشمال والاخرى 
في الجنوب , وجببتان قعميرتان احداهما في الشرق والا خرى في الغرب 
وهل ه الاخيرة اقصر من متقابلتها الشرقية. 

ونلا حظ كذ لك بأآن الا فلاع ليست ستقيمة »ولا نجد نايفسر هذا 
الوضع غير الخبر الذى تقد م معنا حول بناء الظعة على قطاعات استقل كل 
أميسين! مرا * الملك العادل ببتا* واسف منها عهويرى (كينك ) بن بناء 
القلمة لم يحدث د فعة واحهدة بل كانت تبدام قطعة من الظلعة القديسة 
فيجرى تجديدها ثم تبدم قطعة اخرى وتجدد وهكذا ببنا* على ماتقد م 
فليس للقلعة طول وعرض ثابتان ,لكننا وجد نا بأن طولها يتراوح بيسن 

٠غع؟‏ وهى؟؟ شرا بعرضها يتراح بين ١+‏ .أ.؟( ضرا وهكذا تكسون 

سما حتها التقريبية حيالي ( ”#١«+‏ ) مترا .مربعا . 

بنيت الظمعة بالحجارة الكلسية المتوفرة مقا لعبا: في ضواحي د نشق د 
استخهد مت معها حجارة سود1* من البازلت بشكل محد'بد وكانت الحجارة ‏ 


ستطفف هثب بارزة للحت بف ذلك أصبح تمييزها عن إلا قسام المجسد دة 
ه ١‏ 


والمرسة سهلا »اذ اعيد استعمال حجارة القلعة المتساقطة ونحتسسست 
الحجارة الجديد بشكل مختلف فبي مستوية لي سلها اطار منحرت , ولكن 
بينما ظلت مقاييس الحجارة كبيرة وشبيبهة بما قييس الحجارة الايهية صفضسر 
حجم الحجارة في اعمال التجديد التي جرت في ااخرالعبد المملوكي 
وفى العبهد العثطاني , وظت العناية بنحتبها , واستخد م العمثما نيسون 
احيانا حجارة غشيمة في اعمال الترميم . 

اما الابراج فيمكن ان تميز بينها ثلائة انواع هي الابراج المريعة 
ونجد ها في برجى الؤويتين الشماليتين ؛ بينما نجد برجي الزا يتيسسسن 
الجنوبيتين يرسمان زاوة قائمة يشبهان الحرف ( .[ )الا بقية الا براج 
فبي ستطيلة طولها ضعف عرضها تقريها ( 1 * .١م‏ ) وتتألف 
هذه الابر براج من عداة طوابق وكل طابق عبارة عن ردهة وأسمة معقرودة 
وكانت الطوابق السفلى تستخد م كعنا بر لخرزن الغلال استعدادا للحصار 
والطوابق العليا لسكن الجند , وهذه الابراج مبنية بالحجارة الكويت 
المدببة . التي تو'لف سطوحا خارجية ونتخللها نوافذ بارزة لر الحجارة ‏ 
والمواد المشتعلة والسوائل الحارة الفالبة ,وفي اعلا الا براج توجسس4ك 
الافاريز والشراريف المدرجة وللظعة بابان رئيسيان الا ول في الجهب 
الشرقية جميل مزين بالمقرنصات لانه ينفتح على المدينة , والثائى فعسم 
الجهة الشمالية تريب من لهرى بردى ‏ وفي الطرف الشريي نحد بقأ يسا 
القصر الملكي الذى كانت فيه شقق السلطان وعائلته ان ان القلمة : 
المصر الايوي اصبحت بمثابة حي ملكي تجمعت فيه حول السلط. 
اوالهاكم كل مصالح الد'ولة عفصار فيها الى جانب القصر وبيوت 
قاعة العرش ء ممراكز الادارة المدنية والعسكرية يضاف الى ذ لك يسسرب 


لطبور البريد ودار لصك النقود ومصنع للسلاح » سجن صوق وحم 
“لا ى ١‏ 


وعد ة مسا جد منها السجد الذى يصلبي فيه السلطان »ولايصلى بغيسره 
الا في العيد ين حيث يصلي بالجامعالاموى ,وهكذا اصبحت القلعم مق 
مد ينة ملكية اد ارية عسكرية تكفى نفسها بنفسها . 

ومن الوان النشاطات التي عرفتها القلمة مما له صلة بحياة د مشسسق 
السياسية والا جتماعية وصول موكب رسل دار الخلافة العباسية سئة ع .+ هم 
. ؟ وم ومعهم الخلع للملك العاد ل واولاده وكبار رجال د ولته »ود خول 
الموكب من القصير »الى القلعة من با بالحد يد ثم قرى* التقليد باسوان 
القلعة بمحضر من القضاة وسراة البلد . 

.وكا نت تجرى استعراضات الجيوش تحت القلمة ويستعرضها الملسوك 
وهم في اعالي القلعة في سراد قاتهم »ومن احتفالات القلعة الهامة مايرويسه 
ابن كثير عن ايام الاشرف موسى ين العادل . ” وكانت القلمة لااتغلق في 
ليالي رمضان كلها .وصحون الحلاوات خارجة منها الى الجامع والخوا نسق 
والربط والصالحية »والى الصالحين والفقراء والرو“ساء ووثان اكثر جلسوس 
الاشرف بسجد ابي الدرداء”, 

وكان الا يوبيون ينزلون ضيوفهم في قلعة د مشق وفيحينما زار الكاسمسل 
محمد صاحب مصر اخاه الاشرف موسى انزله القلمعة ,وتحول هوالودا! 
السعادة. 

وانزل الجواد يونس حفيد الملك العاد ل الى حكم د مشق بيسن 

سنشي د '+ / ١7*07‏ و557/ه"! الشيخ جمال الداين الحصيبرى 
هنده !' لعة بدا رالمسره , 

ولا شك ان ال قلعة استخد مت ايضا معتقلا وسجنا للشخصيهات 
السياسية والاسرى .وكان فيه سجن يطلق عليه اسم سجن الحيات ذ كره 
ابن ثثير . 


ا لمات ١‏ 


لم توا جه د مشق في العهد الايوبي ثورة اهلية ولكنها تعرضت خمس 
موت لجيه و3 0 من الخارج اربع منها كانت يسيب الصراع على 
د مشق بين امرا* البيت الا يوبي ,وكان فتح القلعة يتم خلالها د ون عنسف 
اوانتقام ,ولم تضرب بالمنجنيق او يبدم منها شى* .ولم يصل الصليبييون 
في هذه الغترة الى د مشق ,ولكنهم حاولوا ا سئة 16+ ها /097 151١م‏ 
وهي الستةالتيانتهت فيها فترة ال.د'نة عوامرالملك العادل بتحصيمن 
البلد ونقل غلة داريا الى القلعة واغراق اراضيها بالمياء ءثم تراجسع 
الصليبيون من الجولان الى عكا . 

اما الحصارالخامس فكان من قبل التتار »وفي اخبار د مشق عامم ه + 

ها/ .٠955م‏ ان التتار بعد سقوط بغداد ملذوا دمشق بالاسصمان 
وعصت عليه, القلعة ,فحاصروها وأقاموا عليها المجانيق ,شم تسلموها 
فنببوا جميعمافيها , وجدوا في خراباسوارها واحراق قصرها ,واعدام 
كل مابها من الؤيجانات ,واتلاف آلاتها ونفهم مما ذكره ابو شامة ا نالتتار 
ها جموا القلعة من جانبها الشربي د ون غيرها من اسوار القلعة :ا لسسيب 
في ذلك هوان موقعها المكشوف للعد و ه.والذى جعليا اسيل تنا ولا 
اذا ن الوا جهتين الجتوعة 0 قية تحتجبان بأزقة المدينة ومبانيبا 
اما الواجهة الشمالية فيبد وان مجارى المياه بوجود بردى وفرعه ( النهسر 
المجد ول ) حالتد ون ل اجام ل اسوار القلعة مولعل همده 
الضربة مي السبب في اننا/سن اسوار الجبهة الغربية وابراجها شيئا من 
الاصل القديم الايوبي ,بينا الجببات الا خزى ولاسيما الجنوبية والشرقيية 
ما زالتا بحالة جيد ة ءركما كانتا في ايام الملك العاد ل تقريبا »لان ترميمات 
عطلفيفة اجريت عليها في العهد المملوتي ٠.‏ 


زم المماليك بقياد ة الملك المظفر قطز وقاعده بييرسالبند قلدارف ‏ 
1 ه ١‏ 


الذى اصبح في الهام نفسه إرى+ / (5+٠.‏ سلطانا «التتار في معركة 
عين جالوت وعمد الملك الظاهر بيبرين 7 أن اصبح سلداانا على مصسر 
وسوريا الى اصلاح القلعة خوفا من عودة هجوم التتار عليها »ويتضح نتيجة 
لد راسة كتا بات القلعمة ان خسة اصلاحات جرت فيها زمن المماليك ,»وقد 
رأينا ان الترميمات كلها كانت ثانوية ماعد! ترميمات الجيهة الغربية . 
وقد حظيت بد مشق في عهد السالهيك بمكان مرموق وغددت بمثا بسسة 
العاصمة الثانية للد ولة ( اف ان القاهرة!صبحت هي مقر السلاطين ) يقيم 
فيها السلاطين كن حين الى آخر , ويتخذ ونها مركزا لعمللاتهم العسكرية ' 
ضد الصليبيين والمغول والامرالذى حفظ. لد مشق مركزها البياسي والحرس 
ومن البابيعي ان يكون لقلعة د مشق ايضا شأن خاص فبي قلعة السلطسان 
.ورمز سلعلته في حضوره وغيا به »فان حضر الى د مشق لا مر من الا مورءا تخمذ 
من القلمة دار ملك وسلطان وكانه في مقر ملكه في قله ةالقاهرة , فكان 
يجد سرير الملك جاهزا في قاعلاخاصة ويجد كل مايهدى*له اسبا بالحكلم ' 
وتنتقل بوصوله الى قلمة د شق كل الوان النشاطات والاحتفالاث السلطانية 
اما في غيبته ,فكان للسلطان ناعب خاص في القلعة ,.ستقل عن ناكقفب 
ظ السلطنة في دمشق ووكان هذا الاخير يقيم خارج القلعة بدارالسعادة 
وتقف سلطته عند اسوارها, 
ووا جهت قلعة د مشق عدد! من حالات الحصار خلال غزوات المفول 
وحركات العصيان العديداة ,بين السلطان.ونواب السلطنة او بين هؤالا* 
ونواب الفلمة ,وقد استطاعت قلمة د مشق الصمود امام هجوم التتار سسنة 
١ 31 53‏ به لرغم من ا ستيلا عهم على ل مشق »واضطر التتار الى الا نسحاب مسن ظ 
المدينة ويعبر ابنكثير عن هذا الموقف بقوله : ” كان في ذ لك مصلحصطة 1 
عظيمة لا هل الشام.فان الله حفظ لهم هذا الحصن والمعقل الذى جملابه»ه ظ 
١‏ 


الله حرزا لا همل الشام ”". ظ 
ولكن هذه القلعة اضطرت الى الاستسلام عند ما حاصرها تيمورلن.ك 

سنة .م/ ١.ع(اشد‏ حصار مدة تسعة وعشرين يوما عكما رمى عليهبسا 

بعد ١‏ شع لا تد دل تحت حصر , وبئى تجا هبا قلمة من خدشسا وو كين صيفيسيك 


اليها التتار ليقاتلوا اهل القلعة من اعلاعا رمواعليها من القلعة نفطا 
| فأحرقوها عن آخرها. »فأقا, التتار قلعة ثانية اعظم س0 الا ولى وصعمد وأ عست 
اليها وقاتلوا حاميةالقلعة ,هذا هو وصفمابن تغرى بردى الذى كان 
لوالده كأمير من امراء المماليك وكناعب للسلطنة في ل مشق د ور في عمدة 
الاحداث . ظ 

ولما فتح العثما نيون د مشق عام 175 / +(ه[( لميكن للقلعمة 
د ور يذ كر ,فقد استسامت المد ينة وا أقلعة , ولقد اهملت القلمة لسو“الحظ 
ني العهد المثماني | لا فى:: بع ضالحالا ت حيث 5ا نت ترمم جرثيا ‏ وكلان 


من نتيجة هذا الاهمال ان غيب غند قها تحت الاتربة المتراكمة واحاطلت 
بها الا بنية الطفيلية من اكثر جنباتها . ظ 


فن العمارة والزخرفة قي 
عهاد الممالهيمك 
المماليك هم في الاصل رقيق اتراك !و شراكسة ,وقد نشا هوئلان بآن 
كانوا في عدان الافواج الخاصة ومحافظي القصور في عبد الملك الصالح 
نجم إلد ين ايوب بن الكامل م أيوبية مصر الذي استمر حكمه من سئفنما سم ب 
ه ‏ نع ها. ركان معسكر ج.وثلاء الساليك في جزيرة الروضة على النييل 
وهم الذ ين عرفوا باسم المماليك البحرية وسيطروا على الحدم »وكا ن م و "سس 
د ولة الما ليك البحرية عز الدين ايبك »واستمر حدكمهم حتى ستة 6لا ها / 
٠ 1 ' 2007‏ واء ظ 
4م وم ثم آل الحكم في مصركايدى الساليك الشراكسة الذين يقال لهسم 
في التاريخ الملوك الشراكسة! والمماليك البرجية »| والبرحيون ,نسبفقفة 
لمعسكرهم القاعم في قلعة القاهرة . 0 

والشام والجزيرة واليمن وا لحجا ز وليبيا #وهذ ا ماساعد على تباد ل التأثيرات 
ظ في النوا حي الحضارية بين الا قاليم الخاضعة للحكم المملوكي »وبشكل خاص 

بين مصر والشام ,وازد هرت الحركة العمرانية ,والفنون ,وتشهد على هذا 
الافِدهارالعماعرالكثيرة التى ماتزال تشاهد في المدن الهامة 'القاهصرة 
ول مشق وحسلب » ويرجع السبب في ن لك الى ان الخطر الخا رجي خش“هشفف 
حل نك »وانتبت الحروب الصليبية ١‏ وكا نت عدا آخر حصن حا عنه الصليبيون 
ان مايئعت به العهد المملوكى من السوء والفساد وفوضى الحم 2 
لاينطبق على كل العصر , فلقد حكم البلاد في الفترة الا ولى التى سبقكقثت ‏ 
؟ ١‏ ظ 


ايامسهم بالقوة والامن والا ستقرار فا زد هدرت النهضة التي وضعت بل ورمع أ 
في عهد الد ولتين النورية والا يوبية ,وارتقت الفنون والصناعات وتقد مسنت 
العلوىم والاداب ووشيد تالجوامع والمدارس والترب والحفامات ,والاسواق 
والقيساريات والقصور »وغير ل لك4 من الا عمال العمرانية 1 
ونلمس فيما بقّى سس هذ هالعماعر في الشام # ب ورا ملحوظا فى فنمون 

العمارة وتنوعا وعنى 85 المناصرالمعمارية والزخرفية ,ويرجع ذ لك الى 
دول ء نثرة العهد المملوني سس تاحية والى تدمير : .روف الحياة بالنس__ بة 
الى العهود السابقة . فقكءك أخل الناس في حل أ العييد يبععل ون لسن 
التقشف والجد ويميلون الى اليم.رجة والاسراف في الزيئة ,وبر ذ لأء. على 
حركة البنا* #تمبدات المبا ني غارقة في الزينة في الفداخا ل والخارج جح ,وطاغى 
حب المظاهر على ماكان ساعدا من مثل وتقاليد معمارية كا لحرص على لقوة 
الضفامة ورا الا البساطة ٠.‏ 

نلاحظ بأنه لم تشيد في العهد السلوكي رغم كثرة المنشآتابنييسة 


ضخمة ,وادا استثنينا حأ مسف . اوثلاثة شيدد ت وفقا ١‏ خطلط التق 7 ٍ 


المستمد من الجاسعالاموى كجامعي تنكز ويلبغا وفان اكثرالمباني صن 
مسا جد وترب ومدارس «تعتبر صغير الحجم , 00 

ونلاحظ ايضا ان الصحن المكشوف قد الفي من بع ضالسا جد 
والمدارساوغطي بسقف في بعضها الاخر ,نجد امثلة على ذلك في 
جامع التيروزى والمد رسة الشا بكلية والمد رسة الجقمقية ني دمشق . 


وتصميم | لمبأ ني بشكل عا م يتألف من باب مفتوح ضمن ايوان » مليسبه 
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دجليز عيفضى الى صحن صغير ووتحيط. به غالبا اواوين عاما الاروقة 
القاعمة على اعس 3 فقد اصبحت ناد رة وقد نفتقد الا روقة والا واوين معبا 
في بعضالمباني ٠‏ 
١‏ ب من حيث العناصر المعسارية 
تتصف | بواب المباني ‏ بشكل عام بأنها مفتوحة في ايوان مرتفع ».يصل 
الى نهايةالواجهة وتزيد عنها احيانا ولا سيما ني المباني الد مشقية,وهذا 
الإيوان مسقوف بنصف قبة من النقرنصات تنتبي في اعلاها بما يشبه الصد فة 
اما واجهات المباني ءفقد اصبحت حافلة بايزينة والزخرفة اشكالا ,فبسىي 
مثديك 3 باالحجر الجيد النحت ولكن المداميك اصبحت اقل ارتفاعا عن 
ى قبل ويسود فيها التناوب بين الا بيض والا سود ومعهما الاصقراحيانا 
وهذ التلوين قد يشمل الواجهبة بكا ملها كما ه.والحال في غالبالمبامي 
في د مشق او في اجزاء معينة منها كما في مباني حلب ,وغدات الوا جهسات 
اكثرانفتا حا على الشارع بواسطة الشبا بيك مستطيلة الشكل ملكنا تراها 
في اثثر مباني: هذا العهد مفتوحة ضمن محراباوايوان مرتفع قليلا لعمق 
ينتبي في اعلاه بعقد مقرنص ١‏ | 
اما الاقواس!والعقود المستعملة في قناطر الاروقة ووفي الا بسواب 
فبي من النوع الشاغع في العمارة الاسلامية ؟القوسالمد بب ,كنا عاد اللى 
الظهورالقوسا لفا رسي ,وناك قوس جد يد مبتكر شاع في العهد المملوكي 
و مفصص بحديث يشبه مجموعة من مجان ات لتاذب المرصوصة الى بعدضبيأا 
يمك ان نعتبره ش.كلا متطورا للقوس الكثيرة الفصوص عكما استمر استخد الم 
القوسالمفصص ( ثلاثي الفصوص ) بغرض التنويع والزخرفة ونجده في 
وأجهات المباني والمآ د ن آاما تيحان الاعمدة فقد غلب عايها النوع المقرنص ظ 
الذى بدا يظهر في العهد ابوس ؛ولم يعد يستعمل التاج الكورنشضي 
١15‏ 


اوالمتطورالا نادرا .ه 20 ظ 
المباني ,سواء اكان مسجدا! ام مد رسةام يربة عام حماما ام قصرا ؛ ونجسد 
ويل ه صفة ا تفرد ت بها اكشر مباني ل مشق عوالقبة مو'لفة من طاسهُ ميئنية 
غالبا من الا جر :ومكلسه من الداخل والخارج »ولكن في حلب نجد قباسا 
مبنهة من الححارة المنحوته ,وهداه محمولة عاب ة على رقبة » وتقصد با لرقبة 
الجسم المضلع المزود بالنوافذ -.وهي تتوسط بين القبة وبين البننا* 
السفلي ‏ ,هذا ولم تتغير طأريقة الا نتقال في القباب وظلت الزوايا تسلا* 
بالمقرنصات تارة ,والحنايا الركنية.ا لتي تشبه المحاريب تارة اخ رى 
او بالمثلثات الكروية تارة ثالثة .موهذه الا خيرة ذا كعة اكشر في حلب . 
واضافة الى القباب كا نت التغطية تتم في الاحزاء العامة مس ن 
البناء بواسطة الا قبا" ,! والسقوف المستوية المكسوة من الباطن بالخشسب 
المزخرف م ظ 
الصسآذن : كثر بناء المآذن وزودت بها بع ضالمدارسايضا(المد رستان 
الصابونية والسيبائية في ل مشدق »وبعد ان كان الشكل الساعد -هوالبرج 
المربع باص بحت الماذ ن مي الهصهد السلوني متعد ب ة الا شكال فيها ا لمربع 
نراه في المآذن المشيد ة بالا جر على ضفاف الغفرات . ظ 


نظرا لوفرة المناصر الزخرفية فانه يمكن تصنيفها الى الانواع 
التالي ةع 


ر ‏ عنصر التلوسن : ويشاهد فى الواجهاتالخارجية وفي الجد ران 
١1‏ 


الد:اخلية ممثلا في تناوب الوان المداميك ,ونشاهد التلوين ايض في 
الاشرطة الزخرفية المو'لفة من حجارة مفصصة متد اخلة ملونة بالتناوب فيها 
الاسود والا بيضراوالاصفر او الا حمر السماقي ١‏ واشرطة موكلفة من مشربيسات 
نات لوئين اوثلاثة واحداة رأسها الى الاعلى يليها اخرى رأسها الى 
الاسفل بالتناوب ع وهي منزلة يأحكام بين حجارة البنا* . 

يظهر التلوين في لوحات من الزخارف النباتية ا والهند سية مسن 
الحجراوالرخام المنقوش بحفر غاعر مرصع بلون مغاير من الحجارةا والرخام 
اوالخزف!والمعجونة الملونة ,كما .يظهر في الفسيفساء المصنوعة صن 
الرخاء الملون المشقف الذى تتألف منه اشكال هند سية او نباتية رائعسة 
وقد يتخلل هذا الرخام خيوط من الصدف اللماع ووهذه الفسيفساء البظبية 
لود ها عاد ة في كسوة الجد ران الداخلية ا والمحاريب (كمحعاساب 
المدرسةالجقمقية في دمشق ). 
؟ ‏ الؤشارف الحجرية, وتعتمد على نحت الحجر وحفره ونقشسه 
ومن انواعه المقرنصات التي نجدها في اماكن عديد ة كزوايا القباب مسن 
الداخل .وني تيجان الاعمدة وفيعقود اواوين الابواب ,وبع ضالشبا بيك 
وني شرفات المادذن البارزة 1 

ونجد الزخارف الحجرية في الاشربلة المنقوشة بالخ.ءمل وطل 
الهند سية النافرة او المتداخلة التي تتخلل الوا جهاتاوتوءلف اطارات 
حول الا بواب والشبا بيك ا والتي تو“لف اقواسا للمحاريبالصماء »وفي 
الاشرطة المولفة من سلسلة من المحاري ب الصغيرة التي تأتى غالبا في 
اعلى الوا جهات الخارجية والداخلية ,وهناك اطارات تحيط بعقه ود 
الا بواب منقوشة بأوراق نباتية تكاد تزين اكثر المباني في حلب ( تربسة 


اغلوبك في حلب. ) ويتخلل هذه الانواع من الزخارف الحجرية «كتابساتن 
١*5‏ 


زخرفية منقوشة على ا لحجر بخطوبل كوفية او نسخية و رنوك تنقش في 
الوا جهاتا و على الا يوا كشعار خاص بصا حب المبنى اذا كان من الملوك 
| والامراء . 0 اا 
مع النقوش الجصيية ؛ قل استعمالها في العهد السلوكي ,وصسع 
ذلك وجد منها نماذج راععة جدا في مباني د مشق كجامع يلبغا والتريمة 
النكريتية . 00 

ع الخضخزف ه ان استعمال الواح الخزفاوالقاشاني في كسوة 
الجدران لم يظهر فجأة في العبد العشاني ,لاننا نجده يستعمل على 
شكل الواح مسد سة الشكل في كسوة جد ران جاسعالتيروزى.في د مشسسق 
المبني 1419م ويو*يد وجود صناعة لهذه الالواح في د مشق ماذ كره 
ابن عبدالهادى المتوفى في اواخرالعهد المملوكي عن وجود حارة بأسم 
القيشاني خارج باب شرقي موكذ لك ماذكره ابن طولون عن استعمال الفي 
صحن في وليمة ناعب السلطنة في د مشق اخذ ت من القاشا نيين ٠‏ 


ه ‏ الزخارف الخشبية : استمرت العناية باستعمال الخشب وتزييفبه 
الحخشب واصبحت القطعالخشبية ترصع بالعاج م بعت مثاد لها في محرأ بسي 
جامع حلب الكبير وجامع حماه الكبير . 


للفترة المملوكية اهمية خاصة في محيط تطور الفن الاسلاسصمي 
ان بد أت الانطباعات التركية في البناء والزخرفة تظهر في وادى النيسل 
بالاضافة الى التقاليد الفاطمية الاصيلة والمو*ثرات المغربية الغربية. 
الابنية الدينية السلوئيسمسة: 
اد خل صلاح الدين معه من سوزيا طراز المدرسة المقسمة الى 
١ 1 7‏ 


اربعة اقساء كما عرفت مصر بلراز الا ضرحة ذات القباب عن طريق المماليك 
وتأثرت بكل من هذ ين التا.رازين في تصميم المساجد د ون ان تعد ل عسن 
النهبج القديم كل العد ول »هذا المنهج لا يزال باديا مثلا.في جاسصع 
الظاهر بيبرسن 21-0 / 50777/17417516( ) وهو مرب عل و ثلاثة 
ابواب بارزة ني ثلاث جهات يوءكد فيه الرواق الا وسطٍ بقية امام المحراب 
وا تبم هد ١‏ المنهبج ايضا في جا مع الناصر في القلهة .١ب‏ | 
وجاسعالسلطان المو'يد ( 9( / 255-1515 )١515/‏ وضي 
كل جانب من جوانب الايوان الكبير في الجامع الا خير ند فن هوايسوان 
مبني على شكل قاعة ذا تاعمدة . وحينما شاع استعمال تصميم المد ربسة 
وسغالمبنى طبقا لذ نك .,بحيث امكن استعماله سجدا ومدرسة في 
أن واحد ,وينطبق هذا في الد رجة الا ولى على الجوا مع التي تتضس سن 
اضرحة د فن فيها مو'سسوها مموالتي اتخذت غالبا صفة المدرسة ,وقد 
تخربت اكثر الا بنية التي شيدات لتكون مد ارس والتي تشتمل على مدا فلن 
في نف سالوقت ,هذا ويجب الاشارةالى ان المدارس في. مصر لم تكلن 
تبنى في الوسطاوالمركز كما هوالامر في ايران ,وقد صممت مد رسسة 
السلطان حسن | د 6 71 15/7 ١١‏ على اساس مد رس ة 
وضريح على مساحة قد رها ثمائية آلاف متر مربع تقريبا ,على هيكة صليسسب 
لا تيني وتملا 'اركانها مجموعات مبان خصصت لتداريس المذ اهب السئنية 
الاربعة »ويشتمل كل من هذه البنايات على صحن صفير وقاعة لل رس وغرف 
من عد 8 طبقات , ويقع ا لضريح ني اتحاه القبلة #انتد ادا لا احد ىان رعالصليب 
وليس.في مباني هذه الا ضرحدة:مايميز بععنضها عن: بعض فخطوطها الرئيسية 
واحد ة تقريبا ومع كثرة عد ند ها لم يطر أ عليها في العهود التالية تغييير ‏ 
يذاكر ‏ وبعاض هذه الا ضرحة مثل ضريح الامام الشافممى .+ /١1١؟١ ‏ 
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يرجعالى العهد لاعويي» اع لت 0 في ان الاسلوب الجد يد 
للبناء يرجعاصله الى تر تان ولكن تطوره استمر في اتجاه معنين مفا تخت 
القبة شكل الخوذة وقامت على قاعد ة مضلعة او مستد يرة مدونة في الغالسب 
من مقرنصات مصحربة بمثلثا ت كروية #والقا هرة حا فلة بمجموعة من امشل ال 
هذ ه المبأ ني التذكارية وتعتبر المد ينة التي تضم قبور السلاطين الممتد ة 
في الصحرا* ثرقي المدايئة اروع مدايئة اموا ت في العالم, على ان مايصود 
منها الى عهد المماليك !البسرية قليل ونادر ٠‏ 

العمارةالمد ئيية: ظ 


و 


كان السلطان صلا ح االدد ين كد اعد مشروعا جد يد أ لتحصصيس سس سن 
القاعرةولكن من المحدفق انه لم ينغد منه سوى جانب فقط ,فالقلعة المرتفعة ٠‏ 
التى جني ني جد وهره أ مرن عهف صلا ح الدين ع؟انت النية تتجه ال ىاد ما جها 
في سور المد ينة وخلق نه م كا مل من الحصون دى ابراج نصف ند اع عرية 
بدلا من الا براج الركنية التي ترجيع ا لى الع.يد الغا لمي كلما حطاء 
الساليكء لم يزيد وا على ذ لك شيثا جد يد١‏ ,وقد كان مايزال في 
الايوبيين في القامرة !ثناء الحملة الفرئسية على مصر بقايا قاعمة |اجسرى 
مسحها يومكذ وومن بينها قاعة استقبال تحف بها اروقة من الاعسدة 


وتتغطيها ‏ فيه رفع وق زوأ يا ركنية ضخمة من المدر نصاات واما قصورا لمما ليك 


فلم يق منها الا ىأر بشتاك ,و 75 / وعمس و وقصر قايتباى الذاى اقي 1 
يتيب مسا منشوأ هه معان سن نفس الوقتك تنموك 55 الك ور الوجيبة بالقا هسرة 
اك القرن الذا مس عشر ووكانت هذه الد ور تحتوى عاد ة على علبقً.-_لسة 


عليا 3 للحريم وقاعة' تطال من مقم-ورة عاجى ازفنا؟ الب اخلي خ وال.سنق 


انف الفاعة ني الأابق 0 حجرة لللاستقبال ” المنظرة - لنت 
20 * ملقسمة الى دلا مع امأ ماوسطها اقل انخفانيا من الا يوا الين الدائبيين 


(7 ٠ 


مديئة الأموات من أ 


أن 


م المماليك في 


أله 


ظ ره 


3 
0 


0 
03 


2 


الاي ا 
ا 


وبها الفسقيات والنافورات موهي في العا ة مقبوه تعلوها قبة تتذللها 
قمرياث 1 ظ ظ 0 
ولايزال في القاهرة ذانأى يعودان الى عبد قايتباى ماحد هما 
ذو باب فخم محلى بالمعقرنصات والا خر عند باب النصر يتألف من اربع 
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عبسد الايلخانات 

أبقى السلاجقة الذين سيطروا على الخلفاء العباسيين سلطتهم 
الروحية «فلما جاء الغزو المغولي حوالي منتصف القرن الثالث عشرالميلاد ى 
السابعالبهجرى قضى ايضا على هذه البقية الباقية من عز قديم قضاء مبرما 
فقد استطاع جنكيز خان في حملة غزو واحد ة »لم يسم ع وفشل جراتبا وأن 
يو'سس | مبرا طورية طوت قارة آسيا كلها تقريبا ,وامتدت في وقتما الى 
اوربا ع وفي 164١م‏ / 1651 ه قضى هولا كو على آخر خلفا *ا لعباسيين 
وانشأ بوصفه خان ايران اسرة مالكة خاصة به »في حين وقعغرب تركستان 
06 لصيب ” جا جا ني ١‏ فرع الا سرة السغولية العظيمة » واستمر حكم هاتهسن 
الاسرتين قرابة قرن من الزمان «ولما تمزقت د ولتاهما قام تيمور . وكسان 
امنف 1879م / 771 ه ءقد تولى الملك فيما وراء اوكسانيا ‏ بتأسيسس 
آخر د ولة آسيوية عظنى عرفها التاريخ . 

أدى هذا الطوفان المغولي الطاغي الى خراب ود مار مناطصق 
ثشيرة »غير ان هولا كو وغهلفاءه اظهروا انفسهم كرعاة للفن ,وتملمك 
وراك الم في أن يجعل ناصنته سمرقند اانخم واعظم عاصمة سي 
الشرق ,فصمد الى استقدامالصناع.ن جميع ولا ياته للمعا ونة على اقامة 
منشأته وبث.في الفنون روحا جديدة ,ن ون ان يحولها عن خواصه, ا 
المعلية . 

وغمر فارس والبلاد المجاورة معالفاتحين تهار من موضوعات شرق 
آسيا «فكان اقتباساللوت سالصينية ذا اهمية ,لان هذا الا قتباساتاح 
شيكا من التجديد الى جانب اشكال المراوح النخيلية ,كذ لك شعسر 
الغنانون بأن اعواد الازهار .رغيرها من النباتات عمما يزيد ذ خيرتيسم 
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و جد ر من هذ! بالنظر تد فق صور الحيوا نات الخرا فية الا تهسة 
من شرق آسيا ءذ لك ان خرافة اشكالها وبعدها عن الحقيقة لاببسد 
قد شوق الفنانين المسلمين تشويقا كبيرا »فتلقوها باهتمام د ون! ن يعوا 
بالمعنى الرمزئ الذى يحتمل انه كان لها في الصين »وسرعا نما حوروها 
بصيغة اسلامية ايرانية ,وائتقلت هذه الرسوم الى الهند وتركيا في 
القرن السادس عشر ميلادى ععند ما ظهر في ايران طراز وطني جد يد 
فلم يشعراحدا بأنها فى هذا الطراز جسم غريب ٠‏ 
مبانى القبسور: 

استبقي نموذج البرج في المنشات السلجوقية في بادى الامسر 
كما كان في ذلك الحين ,وهذ! ما نلاحظه في قبر بنات هولاكو في 
” مراغه ” على حين توكد قبور الائمة التي شيدد تا في هذا العهد على 
مقربة من ” كوم ” مابينها وبين المنشآت المائلة لها في العراق سن 

قة تفسرها عقيد 3 منشكثيها الشيعية المشتركة ٠‏ 

وقد اصبحت سمرقند بفضل مدافن ” شاه زنده * مدا يئة سن 
مدائن الاموات في العالم ,فقد د فن فيها عد يد ون من اعضاء اسسرة 
الفاتح العالسى الذى يضم رفاته هو بمنأى عنها »| فخم ضريح فسلنسي 
هذه الاضرحة ,وهو اا لشهور باسم “غورا مير ” وقد شيد بين 11 ه / 
4( و ٠(وها/‏ >.ه١‏ ويشتمل المبنى هنا على برج قائم على 
قاعد ة مثمنة الا ضلاع ورقبة اسطوانية وقبة محززة تحزيزا بد يما مشد وداة 
نوعا ما على "ميكة خيمة صم وا جهة ايوان . ويتم الوصول الى المتس سن 
عن ريق حنايا مقبوة » وتقوم قبته الفارسية الطا بع فوق منطقة الا نتقالىل 
زات الستة عشر ضلعا » ويقع تحتها سرد اب بقبوة مقرطحةء 


السسجد «والمدرسة والمبني المد ني : ان الطراز الذى د خل ايران في 
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عبد السلاجقة عكما يمثله مسجد الجمعة في اصفهبان ,ظل قائما فيها 
فى عبد المغول نلاحظ ذ لك في مسجد فبرامين ( 0505 ه /75515(م) 
حيث نرى صحنا ود عأ عم »وتتد اخل فيه ايوانات تجعله متعا مد !ا #؛وفسسي 
ايوان» الا كبر رحبة تعلوها قبة عوفي مسجد جوهر شاد بمدينة مشبد 
حيث مثوى الامام رضا يشعر الزوار شعورا قويا با نسجام جميع| جرا* البنا* 
وبقي طرازالساجد ذات القباب منتشراأ فى العهد التيمورى الا انه 
ظل بغفير صحن قاصرا على التصميمات السئية »وهكذا نشأ مس هد 
كاليان في بخارى كسيب خاص الاميرله مد خل سن ايوان مرتتقايع 
ومكذ نة اسطوا نية » وفي سمرقند شيد تيمور سهد! كبيرا لصلاة الجمسعة 
وفق المخططات المتبعة على اعمدة حجرية وله اربع مان في الاركان 
اما المسجد الازرق الذى كان قاعما وسط تبريز والذى شيد في اواسط 
القرن الخاءس عشر عفلم هبق منه سوى اطلال وركانت قاعته الوسطلى 
مقببة تسند ها عسجرات حا نبية . 

ولم يطرأ على المد رسة في عهد الهولا كيين تغيير يذ كرء وقد 
شيد ت مد رسة المرجانية ببغدآد في اواسط القرن الرا بع عشر »ويسرى 
.من حول صحنتها قاعات للد رس ومسا كن ومصلى ومد فن .وثانت هنمساك 
مئذ نتان تحفان ببابه وترتفع قبته الوسطى على رقبة . وقد علا شان 
المعبد في العصر التيمورى ونبض نضة جد يدا ة ,بيد انه مما يدعو 
الى الاسفان النماذج التي تمثل هذا العهد لم يصل البنا منهبسا 
الا القليل ,ومعظم هذا! القليل قد لحقه الدمار »ومد رسة شر جرد 
( على مقربة من الحد ود الاففانية ) قد شيدها سنة و عوره /5(م 
مهند سان من شيرا ز عقام احد هما كذ لك ببنا* مسجد ( جوهرشان) 
فى مشهد ,ثم مدرسة (اولوغ بك ) وكانت مدا رسة خرجرد هذه مو'لفة 
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من صحن مربع تحف به اربعة ايوانات مقبوة وعقود مد ببة تربط بين طبقتين 
ممرات للحجر ورد هة امام الصحن موئلفة من ثلاثة اماكن مقببة . 
ومازالت في سمرقند اطلال مد رسة ( بيبي هانم ) التى صمسها 
تهمور نفسه وكانت على شكل مستطيل مو'لف من حجرات صغيرة متراصسة 
ومشتمل على قاعات مقببة عالية وعقد باب هاعل وسط الواجهة ,كذ لبك 
مدرسة (اولوغ بك ) (ولم //ا454:١‏ 5#م/541( التي كا نسسست 
تحيط بها اربع مآد ن لم يبق منها سوى آثار قليلة هبي واجهة المد خبل 
والايوان المقابل له . - 
واذ! ارد نا:ان نأخذ فكرة عن قصر امبراطور المغول العظييسم 
( قره قرم) فلا بد ان نعود الى ماكتبه ماركوبولو السائح البند قي الجرى* 
الذى اقام-في بلاط جنكيز خان:الهائل .ولكن وصف هذ1 الرحالة الوجير 
لا يتيج لنا تصور القصور التى شيد ها هولاكو وخلفاوءه في قل بالبلاد 
الاسلامية .ولم يبق من قصور الا بلخانات الاخرى أ: شريدل على هذه ٠.‏ 
المنشآت في بغداد ,وتبريز وسلطانية وا نمارهذه الاثاى في سمرقند التي © 
رفعها تمور في نهاية القرن الرابع عشر الى مدينةعالسية ,الا انها 0 
لا تمكننا من اخذ فكرة صحيحة عن روعتها ولعل مما يعوض هذه الخسارة ٠ ٠‏ 
الى حد ما ذلك القصر الذدى شيداه خممور واقام به جو في ( كش) يي 0 
غرب باكستان ءوان لم تنشر بعد تفاصيله , 
وكانتاد ور البريد القائمة على طرق الامبرا طورية المغولية والتي 
وصبفها جا ماركويولو لعب د وبا كبر وتختلف عن خانات القوافل .وقد 
ر خان ارتمه ) المنشاً ببفداد في سنة ١+لاه‏ /1ه١١‏ لستسى 
انه ادي هذ هالد ور. 
ومن حسن الحظ انه مازال باقيا على نحو ما »وهو موئلف من بهو 
)0 


مقبو بأحزمة ؛وله طبقتا ن سن غرف تحفان به يربط هما مجاز في الاعلى . 
زحرفة ا بسح خرفة البسا' 0 ظ 
اكتملنت في عبد المفول اساليب الزخرفة التي كانت سائد ة قبي 
العصور السابقة وبلفت أرفقى تطور لها غير ار ن التغشية بالرخام لم تكن 1 
تستعمل الا بصورة استثنائية كبا هي الحال فى مجك تيمور بسمرقند 
| ببينما كانت التغشية بالجص هي المفضلة لاسيما في محاريب الساجهد 1 
ظ والاضرحة وهكذ ا نجدك في مس حك الجبعة بأصفبان محرا با مزغرفقئا ئ 
من الحص غنيا بالنقوش بالكتاابية كا ' ن صناعة الخزف واستهد اسه 
لوسياة للزخرفة بلغ منتجى الااتقان 0 هد ١‏ العبد وكذالك فسيفسسا' 
المقرنصات في ا ينات الا يواب وا لمحا ريب وا زد اد اظيورها 07 مرالا يام 
وفي العيد الا يلغاني استعملت محاريب ذات بريق نعد ني وبلاطات 
لها هذ ١‏ البريق كتفشية للحيطان ٠‏ وني متحف جا معة فيلاد لفيسعا [ 
الان محراب من جا مع هنا ك وسكّننا أن نتتبع في الدو رالخاصة كذ لك 
التغشية بالبريق المعد ني حتى نهاية القن الرايع مشر فقط ٠‏ 0 
ظ اما في العهد التيمورى فيلوح انه فد عدل عنها , واندكلان 0( 
قد استعيض عنها تد ريحيا بالبلاط المتعد د الالوان : ظ 


١ 77 


الهند في عهد اباطرةالسفول الكثبار 
“1/7 -ول7ا؟(إه/ردره مام 

اكتشف علماء الاثار في بلدة بانبور ( عدو اط مه 8) اساسات 

مسجد جا مع شبيه في مخططه يسجد الكوفة ,الا ان ساحته اصغضسر 
وليس لبذ ! السحد اثر لمئذ نة او محراب وبلد ة با نبور تبعد . > ميسلا 
الى الجنوب من كرا تشي التى كانت قد يما متصلة ببحر العرب بواسسطة 
مصب من مصبات نهر الا ند سا لكثيرة »فاذا كانت بانبور هذه هي مرفلا 
الديبل المشهورالذى افتتحه المسلمون بقيادة محمد بن القاسما لثقفي 
فيعتقد ان هذا السجد الذى وجدت فيه كتابات تعود الى سنةو ١ ١‏ 
ه / لاء 7 م وأخرى تشير الى ترمهم تم عام ه514 ه / 1.007 قد شيد 
بعد .ع سنة من بناء مسجد الكوفة »ومن ثم يمكن لهذه المنطقة 
من الهند ! ن تفاخر بوجود عذا البناء المقد س القد يم كأى منطقة 

اسلاميةاخرى . 

واول حكومة اسلامية نشأت في كابل اسسها يعقوب بن ليث 

من ملوك الصفارية في سجستاف ,ثم حل بعد هذه الد ولةولا ة معينسون 
من قبل الساما نيين ومنهم ( الب تكين ) الذدى وضع ا ساس الد ولسسسة 
الافغانية الاسلامية الا ولى المستقلة في غزفه »واصبحت غزفة عاصسة 
لهذ ه الد ولة مد ة قرنين من ا لزن »واستطاع محمود الغزنوىان يستقل 
عن السامانيين الذاين كانوا اقد ضعفوا .ومنحه خليفة بغداد حق الحكم 
في خراسان وغزنة »وفيي عبده بد أت زحوف الغزنويين لحوالبيدكد شم 
استقرارهم بعد ن لك في لاهور وتشكيلهم حكومة قوية في الهند عوانهيي 
غياث الد ين محمود الغورى في عام 46ره ه / 48م ( (الحكمالغزنوى 


في لاهور وبدى* ببناء* اول سجد جامع في د لهي التي احتلها قاشد” 
م7 ( ظ 


قط بالدين ايبك .وى ه /“1 ١١‏ ,بنى هذا المسجد على انقاض معبد 
للهند وس واسم هذا اللمسجد ( قوات الاسلام ) وقد تأثر الغوريون وهم 
من قباعل الاتراك بتقاليد الغزنويين الغنية »,أقدم اثريدل على ذلك 
هو مئذ نة جام ( هبورىكل ) التي تعود الى عام | اه هد 
/ م#«.؟( والكتابة تشير الى انه نصب تذ كارى بالا ضافة الى كونه مكذ لسة 
وان غنى هذه المثذ نة بتزينات الجر المصقول والمحفور والجص المزخ سرف 
واستخدام الدعائم الخشبية في البناء يشير الى تأثره بتقاليد آسياا لوسطى 
والتقاليد الفارسية . 0 

وبواسطة هوئلا* السلاطين الفوريين صار شالي الهند كله في 
ظل الحكم الاسلامي وفي السنوات الا خيرة اصاب الوهن حكومة د لهسي 
بسبب المنا عات اد ١‏ خلية.واسفر ن لك عن استيلا* بابرشاه عليها وهدا 
بذ لك حكم اباطرة المغول الذى امتد من عام 1*1 ها/ 5ه( - ه١١‏ 
ها / ذمولم ١م١٠‏ 

وينحد ر ظهير الداين محند بابر فاتح الهند من نسل تيمورلنك 
ولد سنة بإلمم ه / ١م‏ ؟( م في ولاية فرغانه وكان والده ميرزا عمر شيخ 
ابنابى سعيد بن محمد بن ميران شاه بن تيمور واليا عليها ,ويطلمق 
الاوربيون على هذه الد ولة التي اسسها باير ايسمالا مبرا طورية المغوليسية 
في الهند ويلقبون امبرا طورها باسم المغولي الاكبر . 0 

وكان بابر الا مبراطور الا ول المفولي في الهند يملك شجام تة 
وبسالة لا مثيل لبهما في غيره واشتهر بأنه مو'لف وشاعر في الوقت تغسبه 
وأما الابن الاكبر لبابر ناصرالد بن همايون (.*+ه١( ‏ جوهدإم)الذى . 
خلفه فكان حاكما عاقلا عالما عاد لا وكان يهتم خاصة بالعلوم الريا غيبة ْ 
وكان ني نفس الوقت ف | ملكة شعرية » وقد ترك اشهعارا بالتركية واليفا رسسية 
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ذ لك انه عاش سنين عن يد 3 في بلاط الشاء تاهناسب قبل خلعه 4 واعظسم 
ا باطرة الهند من الستة الاول هوا بو الفتح محمد اكبر باد شاه ابسن 
همايون ( مه( سده.50١‏ ) الذي قاوم. بشداة ناكا ن. يجرى في ممايكته 
من بعاضش! لعادات!لوحشية. ,وماكان عليه اشتات الشعب من اعتقسادات 
با طلة وتنا فر د يني +وفي اواكل القرن الثامن غشر بد أت سلطنة المنسول 
الكبرى الحاكمة في الهند تميل الى الانجلال »وأخن ت قوة قبا قل السيخ ‏ 
وجات ,ومبراقا تتعاظم ,ود ل استيلا* تاد زشاء عام م17 م واحمد ‏ 
درائي من امرا* الا قفان سئة 0 , وفيرهم على ماوصل الليه سلاطين ‏ 
المغول من ضعف واتحطاط . ٠‏ ظ 0 

0 ومع حكم هذه الاسرة التينوزية المعروفة بألسرة * كبار النفسول ‏ ظ 
ظ بداأت بشاء عرالطرا زالبندى الاسلامي الوطني التي كان راع ها 1 ْ 
وفيه معارضة واضحة للتيا رات الفنية الهند وسبية وتأثر بالا شكا ل الاير ظ 
ولكن هذ ١‏ التأثر لم يلبث انأ نتبى ني عبد اكير نتيجة لنيفة الل 


الوطئية العليا التي بلغت !وجها 8 عهبك خليفتنيه »جيبان جيس سو ظ 


والشاه جيهان (0 م1806-3355( ) ثم تولا ها الجمود . 
نت بنة أل 5 عاضمة البتد في ' ول ذلك العهد. ولسم 
حلت مخلها مد ينة ( ناتح بورسكرف ). التي انشأها اكبرسنة 61٠1م‏ / 0 


و تمرت حتى سئة 8ه ( م وتلتها لا هور »ثم اجرا مرة ثانية عفمد يشنة 


00 لهي في الشهاية »وشهيد سهد القرن السا بع عشر عبد حد يد !ا من الا زد هار 


والى جانب ابا طرة المفول #برزا امرأ ' مسلمون أخرون كا ن لبت 
شان فى ازدهأ رالحضارة والفن خلال القرن الساد س عشر وا لسأ بع عشسره 
1 المدافن والمسأً جد : احئثلت الا ضرحة المقام الا ول في العمارة الا سلاميسة 
١‏ «لم [: 


ني الهند خلال النرحلة التالية. وامتا زت بفخامة اشكا لها من حيث المظهر ظ 
المشمارى العام »واتخذت القباب هناك شكلها. المبيز الشبيه بزهرة ا للوتس 00 
اواليصلة ٠‏ .وتعك. مدافن الخكام اهم المنشآت التي ظهرت بهذا الشكل 
وترتبط بهندسة الحداعق البندية بشكلها الجديد كجواسق مربعة اوشنة - 
ظ الاضلاع لبا بوائك من العاقون. "المد يبة ان كانت تقام وسط الماء او بيسن 
ظ روضة غناء »وكان ثقل إلبتاء يخافف بحنايا اغائرةا و اروقة مكشوفة 00 0 
20200 وأهم هذه الا بنية في القرن الساد سعشر ضريم شيرشاه فبي 0 
ظ ساهارم ويبد وكتلة منسقة بارزة من الما؟ تحف بها شرفات رائعة بديصة |0 
اما ضريح .الامبرا ور ” اكبز ” المشيف في حدائق سيكند ره فيبد و بهوامد يد ١‏ 
الكل اروقة هاوية متعداد ة الطبقات ولا شك ان 3 بيع منشأأ» من هذ ! القبيسل ‏ 
وربما في كل العصور هي ي إمنشةة * تاج حل * قرب اجرا. وقد شيدفا ٠‏ 
شاه جيهان ١186‏ - 118 م ) تخليدا! لذ كرى زوجته الجبيلة 1 
الشابة : ويقوم ناج بحل في . نهاية حد يقة مستطيلة تتخللها احواضي للما": 
وس اخلفه مباشرة يبد و نهر جمنا »وقد كسي بالرجا م الناصع اللامع»ولتياينه ٠‏ 
ظ سع الا بنية المجا ورة ا لمبينة بالحجر الرملي الاحمر ,تأثير عميق ,ويسدو / 
لطا بع الايراني واضحا في واجهبته وحدها ,بينما يغلبالطا ع الهند معلى 
٠‏ ماع اها في الاركا ن الما علةوصميط ا لقبة ,وتشكيل ابراج الزوايا الاريعة. 
2-0 وقد مهد لانشاء ”.تاج محل ” ضريح ” اعتماد الدولة “المشيه ‏ 
سئة 00 م وفيه ترتبط الا براج الاربعة بالجيسق ,كما يرجعالى هصذا 
النمط ضريح محمود عاد ل شاه في بيجابور ءالا أنه يختلف عنه في توخيمة 
الفخامة والتكتل .وقد شيد .حوالي سنة ١11+.‏ م ؛وتدئوا الا براج الركنية 
الاربعة فيه رأسا من مريع الجد ران 54 نوا فل ها الموالفة من سبم طبقات ‏ 


فجوات تجعلها تتعاد ل مع ثقل فبة الشريح البائلةالتي يبلخ قطرها م ؟مترا 
000 للم ل ظ 


وني بئا* المساجد ,احتفظ النغول بالتقا ليد القد يمة ؛ وروصضي 
ترا مي المباني لاظهار فخامتها »ولكن تباعد المنشآاتافقدها وصسدة 
المجموع ,ويعد المسجد الكبير في بيجابور من اهم الا مثلة في القرن 
الساد سعشر ,وبه قاعة كبرى مقببة في الوسط ,وقباب صغيرة فوق كل مربسع 
بقاعة الدعاعم . وفي سجد فاتح بور سكرى عثلاثة ابهاء متجاورة للصلاة ‏ 
وهناك المسجد الكبير الذى بدآأه اكبر في اجرا ثم اتمه جيبان جير السذدى 
بنى مجك لاهور . وشيد جامعد لبي في عند شاه جيبان .- وهو بنسا*. 
رائع بوا جهته التي يسيطر عليها ايوان المد خل العالي وعلى طرفي 
الوا جهة مثذ نتان د قيقتان » وترتفع خلف الوا جهة قبا ب الحرم الشلان 
بشكلها البصلي ؛وشيد شاه جيهان كذلك في مجموعة القصر في اجسرا 
مسجد اللوالك (لمع>١‏ دهه* ١‏ ) وقد بلغالذروة في د قة شكله 
واتقانه وهو مشيد من الحجر الرملي الاحسر من الخارج وداخله كله سسن 
6 الرخامالا بيض ,وبه عقود مسننة انيقة . وهناك مسجد اصغر بالا سم نفسه 
شيد ه ” !ا ورتجزيب * من الرخام ,وهو سجد القصر في د لهي . 
القسوروالق لاع : 

تعد العاصمةالجد يدة * فاتح بور سكرى ”اهم منشآت اكبر 
وقد احيطت من ثلاث جهات بسور يمتد خمسة كيلو مترات » واستند ت مسن 
الجهة الرابعةالى بحيرة صناعية ,وبها قصور للبلاط ود ور للحكوسة 
ومسا جد واسبواق ومرا.فق اخرى ءوقد بقيت في حالة جيداة بعد اخلائهسا 
تماما لنقل العاصمة الى لاهور سنة هيه 9 م . والواقعانها لم تنشضم 
تنظيم المد ن عند تخطيطها وفكان لكل مبنى تأثيره الخاص ومن ذلك 
مثلا #قاعة العرش الكبرى اوالديوان العام في "بانج محل” وهو مبننى 
مرتفع يتضمن قاعات مكشوفة يتألف من خس طبقات وم رج الى اعلى طبقا 
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للمبدأ البندى القديم ؛ومنه ايضا الد يوان الخاص بالاستقبالات ,وهو 
مربع مو'لف من طبقتين »وله اربعة ١‏ بواب وعمود في الوسط يبحمل السقسف 
على ركائن من المقرنصات «ولم يبق من هذا السقف سوى افريز دا قرى 
وبع ضالجسور المحيطة والمنصات «وللبنا* من الخارج تتويجات مقببسة 
على مثال تاج محل. 000 ظ 

ومن آثار اكبر »قلعة شيد ت من قوالبالحجر الرملي الاحسر 
تعود الى عام + ١‏ م واتهخذها مسكنا عدة مرات »آخرها من سنة . ١٠.‏ 
حتى (١1.8‏ مء وكذ لك اكثر سور المد ينة وفيه بابد لهي الضخم . والقصر 
الاحمرالذى ينسب خط الى شاه جيبهان . وفيما بين سنتي 006٠و‏ 
ولاه( م شيد اكبر قصرا في اجمير كان يو'ثر الاقامة فيه ويتألف من فناء 
بسيط تحيط به حجرات منفرده »وبوابة ,وا براج ضخمة مثمنة الاضلاع 
على غرار الخانات الايرانية ,وفي وسطه فيلا منعزلة كان اسمها”بارادارى” 

بلغازد هارالبناءاقصاه في عبد شاه جيهان ولكن لم يبسق 

من العمائرالتي افتن في تخطيطها وبنائها وكانتاية في جمال الهندسة 
المعمارية ,سوى ابنية مفرده كد يوان الاستقبالا تالرسمية العام في 
قلعة اجرا .وهو ببواعمدة به سبعة اروقة يمتد مكشوفا الى الغناء بعقسود 
مسننة ,والد يوان الخا صالقائم الى الخلف حول فنا" ذدى حديقة ,وهو 
مكا نمتعامد من الرخام بد يعالشكل له ابواب ثبيرة وروا ق امامي قاعم على 
الاعمدة ٠‏ 

وفيما يختص بتخطيط ضاحية مد ينة ” شاه جيهان اباد” قان 
هد فه ان تكون حول مباني القصر كالهلال ,بينما النهر في الموكخرة ءاسا 
القصر نفسه فيشغل ستطيلا تشغل وسطه مبائي الاستقبالا ت التي تضيم 
صحن الا حتفالا ث ,وقاعة العرش والمخاد عالخاصة وبينها الد يوان الخاص 
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مفتوحا من جمييع الجهات على عكس القصر الموجود في اجرا . 
زخرفةالسسا": ظ 
ظ اددى تفضيل البناء بالحجر الرملي الاحمر #الموروث عن العهسد ظ 
البند مسي ,الى تقوية الفن التشكيلي قصارت | جزاء البناء تغطى بنمان ج 
تملاء السطحات بأشكال عد يد ة تشير الى صلتها بالطرا ز الصفوىوا لعثما ني 
ثم فضل الحجر الذي يكننى بحص مصقول ويرسم بعب ذلك رسما زخرفيما 
ظ وسع ظهور الكسوة الرخامية في القرن السابع عشر بدأ الاتجاه في اهنيد 
الى.ضناعة التخرِيم الد قيق كالد انتلا في حشوات النوافذ والتكميبلسات 
الرخامية كما هوالشأن في تاج محل .ءثم الى تطميم الرخام بمختلف 
٠‏ الاحجا رالشبيبة ب! للإرريمة وبذ لك اكتسب بهو المقا بلات الرسمية بقصسر 
لهي روعة التلويين يي سوم الا زهار والعرانيسالد قيقة »كما استعملست 
فسيفساء المرايا في السقوف والا جزاء العليا للجذ .ران في “شيسن محسل” 
1 واستعملت في / ارضية الجص قطع رقيقة من الزجاج الملون »في تصالدذج ( 
كالسجاجيد او رسوم جلدة الكتاب . ا 1 
ولم يكن للزخرفة بالخزف د ور جوهرى ني الهئد 57 وجسد 
هناك من بقايا فسيقساء الخرف ! والتغشية بالبلاط لايمكن ان يقارن 
بأثار ايران «وفي العيد النغولي المتآخر استعملت احيا نا تصاوير أد مية. 
لتزيين ساحات كبيرة بعد نقلها مكيرة عن الصور الموجود + أن بعدض | لكتب . 


0 


العهد العشا بي 2 

ادى انتقال الحكم من السلجوقيين الى العثمانيين في اتسسيا 
الصغرى الى تغير الحالة السياسية ,فقد اخذ العثمانيون على عاتقهسم 
تحطيم الا مبرا طورية ا لبهزنطية وحمل واء الاسلام الى ماوراء البوسفسنور 
واستولوا على اد رنه 45 الا ه / 515ام وبعد حوا لي قِرن استولسوا 
على القسطنطينية سنة بوم / 8ه » ( واتخذ وها عاصمة للامبرا طوريسة 
الجديبة الث كونوها :وفي اواسط القرن الساد سعشر امتد ت حد ود 
مبرا طوريتهم من هها هنفاريا وبحر الاد رياتيك الى العراق ومصر ؛واصببسح 
لها مقام شيني هائل بالاستيلاء على الاماكن الاسلاءية النقدسة 
وانتقال الخلافة الاسلامية اليهم مكنا حملت سفنهم علم الامبرا طورييسة 
فوق جمييع البحار ,واصبح طا بع استامبول »عأ صمتهم هوالطابعالغالب 

على جميعالمدن الشرقية مثل د مشق وبغداد والقا هرة ,وتونس والجزاعر ٠‏ 
ومنفذ ان اصبحت هذ ه المد ينة عاصمة للعثما نيين اخد ينشأ فيب 
اسلوب جديد في هندسة المباني متأثرة بطراز ( اياصوفيا ) كنيسسة 

جوستينان الشهيرة التي شيدات ني القرن السادس للميلاد وتحولت 

الى اسجد بعد الفتح . ١‏ 0 

07 كان الفن العشانى قبل ذ لك استعرارا للفن السلجوقي الأسلاسس 
الذى ازد هر فى الاناضول .والذى لا يختلف في كثير من عناصره عن 
الفنون المعمارية التى تأصلت في الشام في العهود الاسلامية. 

وانتشر هذا الفن الجديد في انحاء الا مبراطورية وظهرت]ثساره 
واضحة في الشام التي شملها الفقح العثماني منذ عام.5؟95ه/7١5١م‏ 
وكان هذا اللون الفني الجد يد متجليا في المظهر العام للمبنى »وفي 
التخطليط ووفي العناصر المعمارية والزخرفية ,ولكن التقاليد الغنيية 
هم ١‏ 


السابقة للفتح لم تتمح كليا بل امتزجت بالمظاهر الجد يد ة وظلت طَو ال 
'قرن تهبر عن شخصيتها «فاستمرت عناصر فنية كانت مألوفة في العمه سد 
المسلوكي السابق تظهر في العمائر العثمانية الى شنوات عد يدة بل قرون. 
ولا سيماأ في مبا ني مدا يئة حلب التي تعتبر دائما أنثر تمسكا بتقاليد ها »حتى 
ليصعب التمييز بين وا جهات مشيداة في العهد السلوئي واخرى مشيد ة في 
العهب العثماني 4( ترية اغلوبك السسلوكية في حلب ووا جهة بيت رأ جسسب 
باشا العثماني في حلب أيضا ) ٠‏ 

تلاحظ في الجوا معان الحرم او المصلى اصبح يبن ى على مكل قاعة 
ربعة مسقوفة بقبة كبيرة لها رقبة من طابق واحد عكثيرة النوافذ »وبذ لسك 
اصبح المصلى قليل الاعمناة والفضائد التي كانت تقسمه الى آروقة وا جنحة. 

ويتقد م المصلى رواق مسقوف بالقباب يطل على الصحن واصبحمست 
المآذن فى هذ! العهد رشيقةالقوام ممشوقة الطلول ,نلاحظ امثلة على 
هذا التصميم في مساجد السليمانية »والد رويشية والسنانية في د مشسق 
كما نجده في مساجد الخسروية والعأد لية والبهرمية في حلب وهي في 

نك تشبه الى حد بعيف جا مع” بايزيد يه ) الذى بناه المجئد س خيمر 

الدين بأآمر السلطان بأيزيد بين سنتي لا.ؤوها/(ءهه(مس #(وهم 
هه ١‏ م وتد ل تفاصيله على انه يتبع مبنى ايا صوفيا وله مثله اروقسة 
جا نبية لكل منها اربع قباب صخيرة ‏ ومكذ نتاه على طرفي واجهتي المصلى 
لهما الكل السشرق السيز لطرازالقسطتطينية والستئر ابر " جع الجوا مع 
السلجوقية الضامرة ذات الشرفات بحيث يبد و التباين جليا بين هيذه 
المأذن الرشيقة وكتلة القباب الثقيلة.ه 

وبف لا من المد رسة المعروفة > في العهود السا بقة ظهرت القسة 
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يفل جناحا خاصا موغرف السكن والمطابخ والمطاعم والقاعات والحداثق 
فالتكية اكثر شمولا وضخامة من المدرسة ءولم تعد التربةاواليد فسن 

1 من الجاسءاو النكية ‏ كما الحق مكتب لتعليم الاولاب بهذا المجصسم ‏ 
نجداه في الد رويشية والسنانية بدمشق , 0 
الإبنيةالمدنسية 4 00 | 

< كانت د ور السكن التركية تقام عادة من طبقات خشبية متعددة 
تشتمل اد ناها على حجرات للاستقبا ل ( سلاملك ) وتشتمل ١‏ لثا نية فوقها 
على غرف لسكنى الحريم ووكانت الطبقات العليا بارزة نحو الشارع «تسند ها 
عوا رض خشبية ماعلة »وجد رائها بها خزاناات وموأ قد فريدة الشكل ,ثمااخذ 
الاتراك عن السوريين نظا , القاعة المزخرفة الجد را ن التي تتوسطها نا فورة 
اما القصور”السرايات”" فلا تختلف في تفاصيلها عن تلك المنازل الخاصة 
الا فيما يتملق بمواد البنا* وروعة الزخرفة »ولم يبق في بروصه شي* من مقر 
سلا طين آل عثمان يهأ وكنذ لك تخريت تما ما ١/27‏ اولسراى اقيمست 
في اوربا للعثما نيين وهي التي بد أها مراد الاول في اد رنه 55 إم وكا نت 
تشتمل على 'لتقسيم الثلا* ني المألوف المعروف من ايام قصر الحمرا* مو يوا لسراى 
التي اقيمت في استاميول "ن لهأ نمي الاصل نفسالنظام وحولها ثأذشة 
افنية مختلفة ‏ انمحى بعضبها بعد التوسعالكبير فيها واقدم جز بقلي 
منها هوالذدى بناه الممند س الفا رسي كمال الدين سنة 61/5 (م وشو 
ُ جينيلي كوشك ) الخزفي المتعامد القائم في مربع به حنية خا رجصمة 
مضلعة وقبة وسطى وقاعات في الإركان وايوانات * 'بيرة ورد هدة ذات اعسد ة 
طبقا للفكرة الايرانية ءاما في الشام فا نان القصراو الدار الكبيرة تتألسمف 
من اجنحة عدداة #جناح للاسرة وخر للضيوف وثالث للخدامة وحمام صفيسر 
على شاكلة الحمامات العامة ومن حيث تنظيمه واقسامه ,وفي كل جنساح 

ا 


باحة سماوية تتوسطها بركة ماء أواحواض الاشجار والا زهار يطل مليسا 
ايوان وأسع'و رو ق على قناطر واعمداة »والمنا* موكلف من اقبية تحسات 
الارض وطابقين ارضي وعلوى ,ني الا رض قاعات عد يدا يرتفع عن سطجح ‏ 
الارض ,ويصعد اليم! بعداة د رمعات ,مو"لفة في الداخل من ثلاشئبة 
اجنحة تشبه الاواوين تحيط بالعتبة وترتفععنها «ونجد وسط العتبسة | 
غاليا فسقية ماء وسلسبيل في !حد الهدران المصنوع من الرخام الملللون ( 
الحذاب يسيل عليه الماء أيضا وذ لك ان غرف الطابق الارضي جممل ست 
لتأتلف مع الصيف بينما جعت غرف الطابق الهلوى بعيدة عن الرطوسة. 
واكثر تعرضا لا شعة الشمس ومزودة بالمد!فى* الجميلة لتناسب بذ لاك 0 
الحياة الشتوية . 1 | 

وماتزال المدانْ السورية تحتفظ بالعد يد من هذه القصور والد ورا لتي 0 
يطلق عليها اسم البيوت الشامية لما تحويه من تقاليد عريقة بقة متماثلة ,حول 
بعضها الى متاحف للحفاظ عليب!ا ,وبعضها امتدت اليه بد التجد يلق | |0 
فأخذت سقوفها وبحراتها ورخاسها لتركب في قصور حد يثة في سورا وليان 17 | 
وبعضبا وصل الى اعريظ واوربا . 0 0 ظ 

من حيث العناصر المعسارية «اصبعت ! لقباب وا لقبيبات هي المنصر. ش 
الشائع في التفطية .وقد حلت محل السقوف الحملونية الوالاقبا"المعقودة.< ‏ 
ما الاقواس فقد شاج فيها شكل جديد يختلف تلبلا عن القوس الفاري 0 
الذى ظهر في العبد العباسي وانعدم استعماله في سوريا ,وهذا القوس ( 
الجديد العثماني مو'لف من جزأين الرأسي مقعر قليلا نحو الخارج والسفلي .. 
سعد. ب بينما القوس| لفا رسي القديم الجز الرأسي فيه مستقيم ٠‏ 

وقل استخد ام الا قواس سن المد ببة المتجاوزة عوازداد استخدامالقوس |2 


ذا الياة ثرى المصهزه؟ اى الذى نقل فتحته عن نصف الدائرة في الابواب ‏ 
مم١‏ 


والشبابيك . 

اما الاعمدة فقد شاع فيها استعمال التيجان المقرنصة »ولقد 
ظ ظلت المقرنصات يشكل عام عنصرا لا يستغنى عنه فى عقول بداباتالمبا نسي 
العامة واحنيا نا يي زوايا القباب من اجل تأمين الا نتقال بين الستوييسات 
0 سن ) حيث العمناصر الزخرفية ونجد الواح الخزف الملون السسفى 
بالقاشاني تصبح عنصراهاما في كسوة الجد ران الداخلية وتزيينها .و 

اماكن محد ود 3 ني الواجهبات »كأن 0 فوق وي 


ش .. والشبابيك ؛ويتألف من رصف هذه الالواح زخرفية جميلة بألوانهسا 


١ش‏ واشكالها ( كما أي كسوة الجدار في امعد رويشر باش في دمشق ). 
ظ استعمل الخزف في العهد المملوني بشكل محد ود جدآأ »في د شق 
ظ في القرن الخاس عشر ات استعماله في كسوة الجد ران معروفا قي 
عنهيول اقدم في يران »وا نتشر كذ لك في الا ند لس والسغرب العربي . ولكسن 
صناعة الخزف تطورت في. العهد. العثماني من حيث الصنعة وا لشكل والموا ضع 
الزخرفية »فهبي بلاطات مربعة ( طول البلاطة / م؟/ سم ) رسمت عليها 
المموا ضيع الزخرفية وهي غالبا عروق نبانية وازهار عيضفى فيها اللوقان 
الازرق والا خضر » يغطيت الا لواح بابقة زجا جية شفا فة تحمي الرسسوم 
ازد هرت صناعة القاشاني في العهد العثماني ووانشقت لسسه 
مصانغ عد يداه في سوريا اهمها في د مشق وحلب »وذ لك اضافة الى مصا نمه 
المشهورة في كوتاهية ,ازنيق ( تنقية ) ورود س ٠‏ 
الى جانب القاشاني كمنصر جد يد من عناصر الزخرفة ظلت العناصر 
التقليدية مستعملة في المباني الشورية عتذ كر من ن لك الفسيفسا ؟! لرخا ميمة 
05] 


(المشقف ) والحجارة المنقوشة بالرسوم الهند سية والا حجار والرخسام 
الملون بالتنا وب في مد اميك الوا جهات ».والنوافذ الحصية المعش كه 
بالزجاج الملون مع تطوير في موا ضيعها الزخرفهة (و ا برز مثال على ذلك 
نوافف الزجاج المعشق في قبة المسجد في التكية السليمانية في د مشق ). 

وشاع نوع جد يد من الفسيخسا ٠‏ عرف ( بالا بلق ) منفذ بطريقبذ 
جد يدا ة ون لك بحفر المواضيع الزخرفية على الحجارة ثم ملو'ها بنوع خساص 

من الملاط الملون «وغد١‏ هذا النوع من الزخارف الفسيفسائية يزيبن 

الواجبات !لد خلية وجد ران الغرف في اكثر الد ور والقصور( سقف قاعة 
بيت السباعي في د مشق ). 

وتطورت كذ لك زخرفة الا خشاب ءفقلت العناية باعمال الحفروا لتخريم 
وشاع بدلا منها الخشب المد هون المزخرف بالرسوم الملوئة والموشى با لذ هب 
واستخد م في كسوة الجد ران وفي سقوف الغرف رسيما في القصور وبيسوت 
السكن ,واصبحنا نشاهد في عداب الزخارف التي تغطي هذه الكسوة 
الخشبية لوحات فنية فيها صور لمدن شهيرة ءا و مشاهد من الطبيعسة 

وأوان مليكة بالفواكه او طاقات الزهور ,وتحيط بها اشرطلة من ابييات 

الشعر والايات القرآنية بخط مذذدهب جميل ٠.‏ 

معظم المبا ني والمنشآت العامة يرجع تا ريخها الى القرنين السادس 
عشر والسابمعشر ءفلقد سا رالسلاطين الاول وبعاض الولاة العظام على 
السنة المتوارثة في تخليد عبد هم بأوابد تبقى بعدهم ومن اهمهبب ا 
تلك الني انشأها السلطان سليم الاول ( الفاتح 8/956١1ه١)‏ نحي 
سحاد لصالحية تكريما للشيخ محي الدين بن عربي المتوفى سئة لم + هم 
5( م وتتألف من تكية وجا سم وتربة على 5 قبر الشيخ .وا لجا مع مشيد وفمققٍ 
التخغطيط التقليد ى وصحن محاط بأروقة ؛ وحدرم مو'لف من اروقة موازية 


١1 


للقبلة ,اما المئذنة فقد اقيمت فوق با بالمسجد «وبنيت التكية على الطرف 
المقابل للجامع ؛بناوكها بسيط يتألف من صحن سقوف بقبتين وحوله 
غرف !لمو'ن والمنلبخ .وقد احترقت التكية بعد بنائها وجددت في عبهسد 
السلطان سليمان سنة 111 ه كما تشهد بذ لك الكتابة المنقوشة علسسسى 
الباب.. أما الضريح فأجمل مافيه الواح القاشاني التي تكسو جد رائه 
اضيفت اليه في عبد لاحق . 

1 وأنشاً السلطان سليمان القانوني على ضفاف نهر بردى بين عاسي 
1759 ) 5 0.189 ( ) تكية ومد رسة وهلي من رواعع العسارة 
العثمانية كما أنشأالوالى مراد باشا 074و / 4ه ١‏ تكية تعر فاليسوم 
. بجامع النقشبندى تضم مسجد! له مكذانة »وصحن واسع في وسطه بركة 
وحوله غرف عد يدا ة للسكن وشيد والي د مشق د رويثر باشا سنة 6ل 07/1 | 
جا سع ومكتب ومد فن يسبيل ؛ بنيت وفق العمارة العثما نية من حيث التخطيط 
والمناصر المعمارية والزخرفية »وكذ لك تشبه مجموعة سئان باشا قرب باب 
الجابية هو / +4 ه ١‏ المجموعة الد رويشية سوى ان مكذ نتها مصفحصة 
بألواح الخزف الازرق الخالي من الزخارف اما الحرم فغني بالزخارف . 

ونلاحظ في العهد العثماني عناية خاصة.بانشاء الاسواق إلخانات 
ون لك تلبية للتوسع الذى حصل فى المباد لات التجارية بين اقلار 
الامبراطورية العشيانية وكا نت سورية تتمتع وقتكذ بمركز ممتا ز بسبب موقعها 
الجغرافيسا جعلها منطقة مرور وتجمع لقوافل الحج . 

تو'لف اسواق العهد العثماني مجموعة معمارية متكا ملة تضم المخا زن 
التجارية:والخان والجامع والحمام والمدرسة #واحسن مثل لهذ» الاسسواق 
سوق الخيا ين المبنى في بداية العجت العشماني .ءوسوق الحميد ينكد 
المبنى في اواخر هذا العهد موكلاهما في مدينة دمشق . 

١11 


وتطور بنا* المخانات عن ذى قبل ,واصبحت اكثر باحاتها سسقوفبة 
بالقباب"٠‏ و العقود وعنى ببثاشها وزخرفتبيا بالحليات المعماربة والحجارة 
الملونة »واحسن نموذ جح جح للخاناتالعثمانية هان أسعد بأشا في د مش لق 
المبنى في منتصف القرن الثاسس عشر وخانا الجمرك (١‏ | القرن الساد س عثسر 
والوزير ( السابععشر ) في مدا ينة حلب . 1 

ويجد ر بن قبل ان ننهي البحث عن العمارة في العهد العثماني 
ان نقوم بد راسة لعمارة نموذ جية من العهد المثماني وأفضل مثال هبي 
تكية د مشق السليما نية وقد اعتمد ت في ن لك على ما! ورد ه الد كتورعبد القادر 
الريحاوى في كتابه العمارة العربية الاسلامية . ظ 
تذية د مشق السليعا نية : ظ 

يشاهد الداخل الى د مشق من الغرب بجموعة عمرانية فخمة تحتل 
على ضفة بردى اليمنى مساحة من الا رض واسعة »تلفت الا نظا ر بقبا بها 
العديد : المنتظمة كا لع_قد دول قبة رئيسية 5بيرة يحيط بها مكذ نشان 
ممشوقتأ ن ' »ترتفعان في السما* ,ويتذلل هذ ها لمجموعة ا لمغما رية حد اكق 
واشجار باسقة بستزج جما لها بمحاسن العمارة فيُجمل من هذه البقعسة 
من د مشق اجمل البقاع واكثرها جان بية . 00 

شيدات هذه المنشأة العثمانية على انقاض القصر الا بلق ,قصر 
الظاهر بيبرس ,وحلت محله وذ لك في عهد السلطان سليمان القا نونسي 
وتتألف من تكية كبيرة في الجا نب الغربي عومد رسة مستقلة عنها في 
الجانبالشرقي ٠وسوق‏ يمتد امام المد رسة من شما لها . 

بدى" ببنا؟* التذية في عام 175 ه / ه6١(‏ عفاكتمل ,بناوءها في 
عام 1ه / .٠وههزمثشم‏ شرع ببنا* المدرسة في عام :107و ه وقد 
اثبت الد كتور عبد 'القاد ر الريحا وى 3 مجلة الحوليات الاثرية السوريسة 

ظ ؟ 1١51‏ 


بأن كلا من التكية والمد رسة بنيتا في عهد السلطان سليمان وبذ لك صحح 
مايشيع في اذ هان الناس والملماء الذ ين كتبوا عن هذه التكية من اخطاء 
تتعلق بنسبة البناء احيانا ال ىالسلاان سليم ,او نسبة التكيةالى 
السلطان سليمان والمد رسة التي اعتبرت تكية صغرى الى السلطان سليم . 
التكيةء 

وتتألف من صحن سما وى تتوسطه بركة ستطيلة , تتوزع حوله مجموعة 
من المباني تكاد تكون مستقلة عن بعضها يحيط بها جميعا سور ستطيل 
اطواله ( ه16" «ا 14 م) يخترقه باب في الجهة الغربية وأخر في 
الجهة الشرقية ,يصل التكية بالسوق والمد رسة ,وثالث صغير في الجهسة 
الشمالية تتقد مه قبة صغيرة محمولة على اعمدة ع'لا الحداعق فنجد هما 
تشغل الفراغ الحاصل بين السور والمباني وكذ لك بعضا من اقسام الصمن 
الوأسع. 

ونمهز في التكية ستة مبان قد توزعت حول صحن واسع ءثلاثة في 
كل من جزايها الشمالي والجنوبي «وهي شبه مستقلة عن بعضها ‏ ويوجد 
بينها الطراز المعمارى والشكل العام المتمثل ني الواجهبات ,»وفي 
الاروقةالمطلة على الصحن بأقواسها الفارسية وعهها ذا تالتيصان 
المقرنصة ,وبالقبابالتي هي ادا ةالتسقيف في كل مكان «وأخيرا في 
تنا وب اللونين الا بيض والا سود في الجد ران رالا قواس ٠‏ 
- السس دهده ظ 

ويحتل الجناح القبلي ويتألف من رواق عريضامامه ءاما القاعهةة. 
فلها شكل مربع طول ضلعه / ١>‏ / مترا ؛مسقوف بقبة عالية من نوع 
القبا بالعثمانية »لها رقبة كثيرة النوافذ ,وطاسة نصف كروية مصفحصطة 


لرصاص »؛ ويحمل القبة اربعة !قواس ملتصقة بجد ران القاعة السميكة ء زيا ينا 
ظ 0 


الانتقال بين الاقواس مشخولة بمثلثات كروية عاد ية د ون مقرنصات ١!‏ وحنايسا 
وينفتح في جد ران القاعة الاربعة شبابيك على الحدائق ,ويعلوها فسي 
كل جدار نافذاة ,موهذه النوافذ معنوافذ القبة كانت من الج صالمعشق 
بالزجاج الملون الذى تتألف منه موا ضييع زخرفية رائعة ,؛ن هب اكثرها مصع 
الاسف ,اما واجهاتاللسجد الخارجية فبمنية بمداميك من الحجرا لملون 
يتنا وب فيها الا بيض والا سود ,وتبد والزخارف في الوا جهةالشمالسمة 
فقط وهي عبارة عن كسوة من الرخام الملون والقاشاني الجميل . 

وفي هذه الوا جهة ايضا يقع باب الحرم الرائعالصنع »المغتسوح 
ضمن أيوان واسع على جا نبيه محرا بان مزيفان بالمقرنصات , وفوق البسباب 
ايضا مقرنصات مزود ة بالد لا يا تالحجرية ,وذ لك تلوير للمقرنصات المعروفة 
في العهود السايقة ,ويوجد فوق ساكف الباب لوحة رخامية نقشعليهبا 
سطران باللفة التركية وبخط مدخي #توءرخ بنا؟ التكية ويحيط بالباس 
اطار من الزخارف اليهند سية مركبة بواسطة قطعالرخام الملون ( ابيسيسض 
واسود وأحمر ) . 

في زاويتي الجدازالشمالي للسجد تقوم مكذ نتان عاليتان 

كال سطوانتين لكنهما تتألفان من مضلع كثير الوجوه مبنهتان بالحجر الكلسي 
ولهما رأس مخروطي مب بيب يشبه قلم الرصاص . وفي كل مئذ نة شرفة للأذان 
تحملها مقرنصات حجرية ؛ويبد وان هاتين المئذ نتين جددتا بعد نلك 
فى حد ود سنة و ١١‏ ه / +64لارزء كما اشارالى ذلك المرادى في 
ترجمة فتحى الد فتردارر. ظ 

اما في داخل الحرم فنجد محرابا تعلوه المقرنصات , وتحيسطل 
به زخارف من الفسيفسا* الرخامية ,والى جانبه منبر من الرخام الا بييض 
وتزينا لجد ران مجموعات من الواح القاشاني موزعة فوق الشبابيك . 
١ 55‏ 


ويتقد م المسجد رواق يرتفع من مستوى الصحن محمول على اعمدة 
ذات تيجان مقرنصة »سدقوف بثلاث قباب وأمامه رواق آخر أقل ارتفاما 
منه يطل على صحن التكية مباشرة ,وله سقف خشبي مائل ,تحمول على 
قنا طر وعمد موزعة على ثلاث جبات ,سبع قناطر في الجهة الشمالية وثلاث ‏ 
في .كل من الجهتين الشرقية 'وأقواس هذه القناطر من النوع الفارص سي 
وحدجا رتها من. لونين | بيض وأسود بالتناوب . اما المند لها تهيجصمسان 
مقرنصة , ولكنها ذات شكل جد يد مبتكر. 
ب ) المجميهتان السكنيتان_: 1 

تتوزع غرف السكن على جناحصن غرسي وشدرقي في كل منهما ست 
غرف مربعة الشكل ( ٠7‏ أمتار تقريبا ) يتقد مهما رواق يفصل بينهما وبيسن 
الصحن ,والكل سقوف بقباب »لكن قباب الغرف اكثر ار تفاعا وواكير حجها 
من قبا بالرواق , هذا وفي كل غرفة مد فئة من الحجر المنحوت ,لهسا 
مد خنة تبرز فوق القباب كالمثذ نة الصغيرة ,والعنصر الزخرفي البام الذدى 
نجده هنا ,هو الواح القاشائي الجميلة التي كسيت بها المنا طق الواقصسة 
فوق الا بواب والشبابيك في سائرانحا* التكية والمد رسة ,ويغلب اللونسان 
الاخضر والا زرق على قاشاني التكية ,ولا نجد اللون الا حمر الا في بعضها 
القليل ٠‏ 


ونميز فيه قاعتين كبيرتين تمتدان من الشسال الى الجزوبءاحد اها 
في الجانبالغربي والاخرى في الجانبالشرقي طول كل منهما اريعسون 
مترا ؛يقسمها/روا قين صفين من العضائد الفليظة تحمل قبا بالس_قف 
الاربيع'عشرة. ظ 


ويتوسط هاتين القاعتين بناء مو'لف من ثلاث غرف يتقد مه ريأ قي علسبي 
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اد ة على شائلة الأروقة السحيطة بالصحن #ويحتقد الدكتور يحاون بسأن 
الغرفة الوسطى لبذ! البنا' كان مطبخاء بد ليل ان القباب الاربع فيببا 
ون ساكر قباب ا لتكية «منتوحة في وسطالها يعلييها مناور من اجل مسرور 
الدخان وبخارالطبخ عفضلا عن وجود حوض للماء لحاجات الطبخ ايضا 
ولعل الخرفتين المجا ورتين كانتا لمواعد الطعام هاما القاعتان الكبيرتان 
فكانتا للموءن ,وقد بعل ن لك منذ. سنوات اويلة وشغفلت التكية باستثناء 
سحد ها .ببعروضات المتىف الحربي ٠‏ اا 
؟ ب المد ر _: 0 ا ٠‏ 

وهي بناء مستقل يقعالى الشرق من التكية اطوالها ره >2 . 6مترا ) 0 
تشبه غي طراز عمارتها وتصميمها مبنى التكية »في وسطها صحن مزود 
ببركة مستليلة ,تحيط به مجميعة من الغرف الصميرة السقوفة بالقبساب 
في كل مها مد ف على شاكلة غرف التكية ,وامام الغرف رواق يحيط بالصحن 

ية ايضا القباب الصغيرة ,.حمول على اقواس وعمد قليلة الارتفباع ' 
بالنسبة لاعمدة رواى التكية ؛ وني المد رسةايضا مسجد خاص بها ,ليييس 
له ماذن فلا منبر فهو نصلى على شكل.غرفة مربعة تبرز عن حد ود البنبا* 
.باتجاه الجنوب مسقوفة بقبة علها رقبة مضلعة مزودة بالنوافذ »لم يبق 
من نوا فذ السجد المعشقة بالزحاج الملون سوى واحدة مويكسو جد رانه 
الواح القاشاني «يتخللها شبابيك وخزائن كتب , ويتوسط الجد ران شريط ( 
من بلاطات القاشاني رسنت عليها شرافات كموضوع زخرفي . 

وللمد رسة باب رئيسي تبير مفتوح في منتصف وا جهتها الشساليية. 
وأربعة ١|‏ خرى صغار تصل المد رشة بالحدائق المحيطة بما #ويوءد ى الياس 
الرئيسي الى د هليز فتح على جانبيه ايوا نان دصفيران ن كشرفتين للحراسة 


(١ 1 ظ‎ 


لي لل 


يليه 


ددا 
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الشمالي من السوق . ولكل منهما واجهة غنية بالزخارف ٠.‏ 
ع الس وق: 

يتألف السوق من صفين من الد كاكين بطول / 40 / مترا في كسبل 
صف أاثنان ومعشدرون ن كا نا تشبه ألا وأوس مسقوفة بأقباء طويلة وينتهبي 
السوق من جهته الغربية بباب واسع يوءدى الى التكية ؛وبباب [خر مسن 
جهة الشرق يئداى الى خارج المنطقة , وتوجد على الباب كتابة تشير الى 
تجد يده فى ععببد السلطان مصطفى الثالث الذى تولى السلطنة بيسن 
سنتي ‏ 1ه( م ل 778( م. ولقد زال الجناح الشرقي من الصف الشمالي 
للد كاكين وحلت محله | بنية حد يثة لوزارة التربية ,ثم اصلحت الد كاكيسن / 
الاخرى واستخد مث؛ مع المد رسة سوقا سياحيا للصناعات اليد وية افقتتح 

ان هذا الفن الاسلامي الذى شهدنا آثاره المتعددة في الشام 

7 017( " ظ 1 . ظ 

وشهد نا تطوره لم يلبث ان توقف فجاة في اواخر القرن التاسععشر وطغى 
اللون المعمارى الذى يعتبر مرحلة! نتقال بين الفن الاسلاس والفن. 


5 
١ لاا‎ 
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الفكنون التطبيههية 
الخط والتذهيب وجل ود الكشب ‏ 

عنى المسلمون ,منذ بداية تاريخهم ,بفن الكتابة والخط الجيل 
ولال من تقد يرهم اكثر مما نال فن التصوير ,وللخط العربي اسلوهسان 
رعيسيان «الاسلوب الجاف وحروفه نستقيمة ذات زوايا حادة ءوالاا سلوب 
اللين وحروفه مقوسة ءاما الاسلوبالاول فيعرف بالخط الكوفي ووالا سلوب 
الثاني. هو خط النسخ . ظ 

وظل الخط الكوفي ستمملا في شتى الاغران الكتا بية وفي كتابسة 
القرآن الكريم مدة خمسة قرون ,وأقدم الامثلة المعروفة عن هذا الخط سن< ‏ 
القرآن نسخة وحيدة باقية من القرن الثامن الميلادى (/ ١+‏ ه) وهصي 
محفوظة في دار الكت بالمصرية بالقاهرة ,»ومعظم المصاحف الباقية سن 
العصر العباسي ترجمعالى القرن التاسعالميلادى وهي مكتوبة على السرق 
بلونه الطبيعي !و الملون بالا زرق اوالبتقسجي اوالا حمر وبمداد اسسود 
اوذهبي .واستخدمالخط الكوفي في مصر وسوريا والعراق خلال القسرن 
التاسع وشططرا من القرن العاشر وجرت العاد ة بزخرفة عنا وين السورزخرفة 
بد يعة وحصر اسمائها داخل اطار مستطيل يتفرع مئه شكل شجرة محورة 
وتد ل زخرفة عئوان السورة في نسخة من مصحف محفوظ بمتتخف | لمتروبوليثا ن 
وفي نسخ أ خرى من القرآن من القرن التاسع على ان هذه الزخرفة من نوع 
الزخرفة المباسية التي تحتفظ بعناصر كثيرة من !'فن الساساني 5المراوح 
النخيلية المجنحة مثلا . 

ومنذ القرن الحادى عشر ءقل استخدام الخط الكوفي في كتاببة 
القرآن وحل محله تد ريجيا خط النسخ ,ومع ذ لك فقد استمر الخط الكوفي 
متبعا حتى زمن متأخر في كتابة عناوين السور «وبلغ خط النسخ غاية نسوه 
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في النصف الا ول. سن القرن الثاني عشراى قرب نهاية الد ولة الفا طمية , 
اما نسخ القرآن التي ترجعالى المصر السلوكي ,التي توجدمنها ' 
بدار الكت ب المصرية امثلة رائعة فتبين انواعا مختلفة من الخط المستد ير 
المكتوب بعناية فائقة وزخرفة بد يعة ووكتبت نسم القرآن الكبيرة 
الطوبار وهو نوع غليظ من خط النسخ . وبمتحف المتروبوليتان نسضة 
جميلة من القرآن ترججمعالى القرن الثالث عشراو اوائل الرابع عشر وقنسهد 
كتبت بمداد ذ هيي.. وبها علامات للوقف من اللون الاحمروا لا زرق » وتعتبسر 
بعض الصفحاات نماذ ج زخرفية رائمة جمعت بين خط النسخ وزغ ارف 
التوريق باللونين الذ هبي والازرق «بيتا كثبث عناوين السور بالخط الكويي. 
ونجد في نسخ ألقرآن المكتوبة في اسبانيا وشنما ل افريقية نوهسا 
مغايرا من الخط يعرف بالخط المغربي. . وهذ! النوع من الخط يسسى" 
احيانا بالخط الاند لسي اوالقرطبي . ويمتاز باستدارة خروفه اسستدارة:. 
كبيرة ؛وتطور هذا النوع من الخط في اسبائيا. ثم قلت انعناية'به لي ش 
غرنا عل وفا سن في القرنين ١‏ لزا بع عشر / والنخا نس عشرء ‏ 
اخحن:الا مرا ننورن. ا سلمون : عن العرت طار ! لتخداد واالتن هنيب ولكنن. ‏ 
الخطاطين الايرا: نيين ١‏ بتكزوا: نوعا من انط مشتقا” من الخط الكوش ي 
العباسي تظبر المدات فيه اكثر وضوحا من الجرات وتطور الخط الكوفني 
الايراني ت١‏ ورا 'كبيرا في المصاخفالسلجوقية التي 'تنتمي الب القرئين- 
الحادى عشر وا لثا ني عشر وأصبحت غنية بتذ هيبها , وفي متحف المتروبوليتان ‏ 
ورقتان من مصحف سلجوقي من عام / »ه١١‏ / كتبتا بالخط الكوفلي” 
الايراني وهما'مثل راع للغناصر الزخزفية التي يمتاز بها .الاسل وب 
السلجوقي. وفي احدى الورقتين علوان سورة مكتوب بالذ هب ويألوان 
متعد داه عاما الا خرى فمكتوبة بالذ هب فقط ,كما تنتهي المدات فيسه 
7 00 


بزخارف نباتية بدا يمة «وئرى هذا النوع من الزشرفة الكوفية فق العماكقر 
السلجوقية وفي بعض النقوش الحائلية وهناك نوع آخر من الخط الكوفي 
يعرف با لكوي المزهر تزد ان فيه الحروف بمرا وح نخيلية تشبه زخا رف التوريق 
وشاع استصسال هن !ا النوع في ايران في عبن السلا جقة جقة خلال القرنيسمن 
الحادى عشر والثااني عشر ءكما شاع في مصر في عهد الفا طميين . 
وي خلال القرن الثالث مشر ظهر في ايران نوع من الخط يعرف 
” بالتعليق ” ومن مميرااته ميل حروفه من اليمين الى اليسار في اتجاههبا 
من اعلى الى اسفل ولكن غط السخ المحتفظ بطبيعته ظل مستعملا فق 
النصوص! لد ينية . 
بلغت فنون الخط بالتذذهيب في عبد الايلخانات مرتبة عا لية ويوجد 
في بعض | لمتا حف عد د من النصاحف المغولية الجميلة من ابفاعها المصحهف 
بدارالكتبالمصرية بالقاهرة ,كتبه عبد الله بن محمد في همد ان اه 
٠ام/‏ ويحتوى على عدا من الصفحات الكاملة التذ هنيب »ويلاحطظ 
نيبا ان فرا غالصحيفة مقسم 7 غالب الاحيان الي مناطق مزينة بزضمارف 
نباتية او بوريد ات ملونة باللونين الذ هبي والا زرق وبا للون الا خضرا حيا نا , 
لم يقتصر التذ هيب في القرن الرا بع عشر على المصاحف بل ا لتقل 
تد ريجيا الى المخطوطات المصورة فزينت به مطالع المخطوطات! وخوا تيسهسا 
اواتخن اطارا يحيط بالصورة ذاتها. .كما يشاهد في مخطوطة ( مقامسات 
الحريرى ) المو'رخة / 7ه / 004( م ) والمحفوظة بالمكتبة الا.هلية 
وبلغت فنون الكتا باوج معظمتها في القرن الخاسس عشر زمن الاسرة 
التيمورية وارتقى الخدط الي مرتبة الفن الرفيع ومن اشهر اشاتف ةالشط فسي 
ذ لك القون مير علي النتبريزى الذى | بتكر خا" اكثر رشاقة من غيره من انواع 


21 


الخطوط اللهنة ولكنه يحتفظ بصفات خطي التسخ القعليق مأ وسسن 
ابددع اعمال مير علي وأقد مها نسفة من قصظ غرام * محاى رهنابون لخو جمة 
كرما نبي ” المحفوظة بالمتمف اليريطاني يالتي مرجم عا يجبا الى /91اه. 
وتطور فن التذ هيب في العصر التتسورى تآورا جسله ذا اسسلوب 
جد يد آل لعيت فيه العناصر الزخرفية الطبمصية من النهاتات والطيسسور 
والحيوانات الصينية الاصل تن ورا هاما وقد تنوع الرقض او التذ ههيب في المصر 
التتهوري ومن ن لك نوع لونت !لزخرفة فيه باللون الذ هبي : وحد دات بالا سود 
٠‏ آخر اقتصرالرسم نيد على اللو الى عسي نوق ارضية زرةا* د اكسسة 
مت .ف المتروبوليتان مثال جسيل للتف هيب في اراعل المصر التمسورى ؛ وهو 
عبارة عن صفحة مزد وجة من عنوان مخطوطة * صباعب المشلووةا نك ” للخزوينسي 
وبها رسم ملائكة اعراني الاسلوب والتنين الصيني وطبير ملونة بد رجات 
مختلفة من الذ هبي 3 بيغ بآلا حسر والا خضر يلبينا تحميه ات باللعمسون 
الاسود . وتبد والبراعةالنتيية ءالا حسانالزشضرفي اله تق من زس سارف 
الاطار زات التفريعات النباتية 11ز,8* التي عضم داخفها حويانات غريسة 
وبلغ تذ هيب المخطوبلات في المصر الصخون في القرن الساد س عشر 
من الفنى والريعة قد رما بلغه في الفصر التسوري وين اشهر اليف هيسن 
مولا لا حسن البغدادى القى كان وهيف ره وضناظ 1 يباوى في فسن 
التذهيب ,وفي هذا العصر استشد ست الفضة ني حالات كثهوة رنجة في 
تباين الالوان وتعارضها . آنا الغن التركي في القن الساد سعشر نقد 
تميز بتلوين الزخارف بالذ هب وباللونون الا زيق والاسود معاضافة الوان 
ا.ذرى وهذه المميزات معزوفة من مخطظات التحف اكتركية ني الهف والنسيج. ‏ 


دون الكقسب: اعتير عمل المجلد في ننون القنابحتسا لمطي 
«* 073.6 


الخطاط والرسام ؛ ووقعات على متلق المجلف مسء*ولية حفظ اوراق الكتاب 
من التلف والعناية بمظهره الخارجي بحيث يتلا*م ن لك مع قيمة الكتاب 
ومحتوياته »ولم تقتصر الزخرفة على الغلاف الخارجي لجلد ة الكتاب ولكنها 
امتدتالى باطن الغلاف ,وظل الجلد هو الماد ة المثالية لتجليد الكتب 
غير ان السلمين في العصور المتأخرة من الفن الاسلامي استخد موا الورق 
المضغوط المد هون بطبقة من ( اللاكيه )اما في العصور الا ولى شن 
كان الجلد مستخد مأ وحده ل ون غيره في تجليد الكتب «ولم يستغن عنسه 
كلية ني اى عبد من العهود عواستخد مت طرق مختلفة في زخرفة جل ود 

الكتب .من ذ لك ان يضغط الجلد ا ويختم بالذ هبا و بد ونه ,وكاتنسيت 
الزخرفة بالقص واللصق من الجلد اوالورق المذ هب على الارضية الملونة 

عملية تحتاج الى عناية ود قة. 

٠‏ وأقد , جلود الكتب المعروفة في العصور الاسلامية صنعت في صر 
ويمكن تأريخها فيما بين القرنين الثامن والحادى عشر «وتذ كرا زغا رف 
هذه الجلود بالزخارف ا لهند سية في جسود بعض الكتب القبطية التي 
ترجعالى الفترة الاسلامية ( القرن الثامن والتاسع ) . ويمتاز تجليسد 
الكتبالمصرية العربية التي تعوب الى العصر المبلوكي. بتغطية جل ند ة 
الكتاب كلها بزخارف هند سية متشابكة يزيد في روئقها نقط ن هبية مضغوطة 
وغالبا مااتبعت طريقة الضغط لتزيين بواطن جلود 'لكتب بزخارف نباتية 
يضاف اليها احيانا اشكال ازهار مختلفة ,وأصبحت هده الطريقة الزخرنية 
محببة الى رجال الفن في اوائ لالقرن الرا بع عشر «وتوجد جلود كسب 
من العصر نفسه ,صنعت في باد السغرب , وزخرفت بزخارف هند سسية 
مضفوطة بالذ هب. 


وتعتبر حجلود الكتب الايرانية التي صتئعت في العصر التيمورى مسن 
٠ 1‏ ؟ 


ابدع ماانتج في هذا الفن على الاطلاق ءويمتا زنماصنع منها في مصهد 
هراة بد قة صناعته وجمال رسومه . ومن المصروف إن فن تزيين الجلسود 
بالزخا رف المفرغة بلع في هذا العبد منتى الا تقان وكان المتبعوعمادة 
ان تزين ظواهر الجل ود بزخا رف مضفوطة ,بينما تزخرف بوا طنها يداريقة 
القص واللصق على ارضية زرفا* . وسن الا مثلة الجد يرة بالك كر من جلسود 
الكتبالتى ترجع الى القرن الخاءس عشر جلد تا مخطوطتين زينتا ببنافر / 
برية تيمورية وبزشارف صينية »تأريضهما / (كعلم طم /245ه/177١:1565م‏ 
ودعا محفوظتان بمكتبة طويقا بسراى بالا ستان» ٠‏ 1 
وأستمر ن لك الا بدا عالفني في انتاج جلود 'الكتب في القين االساياس ظ 

مشر ني العصر الصفوى مواتقان في الؤغرفة وزيادة في استخدام الذهب 
ليفوق مااتبع في القرن الخاءس عشر وتختلف طريقة الزخرفة على جلود الكتب 
المفوية في صناعتها عن مشيلاتبا في العصر التيمورى ,ان انها لم تضفسط 
اوتدق باايد ولكنها ضغطت بقوالب كبيرة من النحاسا و الصلب. ,و ضسست 
عمليتا الضغط والتذ هيب غالبا ماتتمان في وقت واحد «ولكن الجلد هقان 
في بعض الا عديان يذ هب قبل ان يضغط بلقا ل بالساخن «وزخرف بامن 

جلد ة الكتاب احيانا برقائق من الذ هب المخرم . وهي طريقة حلت سحل 
التاريقة يقة المتبسة في الجلد المقصوصالتى استعملت في العصر التيسورى وقد 
ثبلت هف ه [! لرقا عق لذ هدبية 'المخرمة على ارضية من مختلف الا لوان ,#أاحصسر 


ازرق »اخضر »وأسود وبنفسدجي وفي اواعل القرن السابععشر شاعت طريقة, 
تزيين جلود الكتب برسمها وطلائها باللاكيه ,وسعان الجلد استخدم.منذ 
البدايةالا ان الحلود المرسومة كانت تعمل عادة من الورق المضغي وط 
|| غفطى بطبقة رقيقة من المعجون ا والحص ,بعليها. طبقة اخرى من اللاكيه . 


وأستخد مت في 7 غرفتم الالوان ٠‏ المائية ٠‏ 'ولحماية الرسم من التلف 
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مين 


غطي بطبقة اخرى من اللاكيه »واشتملت تلك الرسوم على مناظر طبيعيبة 
ومناظر الصيد والحدائق وباقات الازهار ,واستسر الاسلوبالصفوى ‏ متبما 
في زخرفة جلود الكتب في القرن السابععشر والثا من عشر هالا ان طريقة 
الطلا* بإللاكيه اصبحت اكثر شييعا . 


ونشيرالى ان فن تجليد الكتب في الشرق الادنى قلد تماما فلي 


-5. صدعد 


السادس عش ركذ لك ,وهذه الظاهرة سبب شيوع استعمال كثير من العناصر 
الزخرفية الشرقية الاصل في الرسوم الا وربية. 

مجميعة الدزف هي اكبر ما وصلنا من تحف الفن الا سلامي فهي كتيسرة 
العدد جدا ؛متنوعة الموا ضيم نجد ها في كل بلد اسلاصس كما تتشاببه 
اساليبها الفنية في كل مكان عويبد و من تطور الفنون الخزفية ان منببسع 
الا بتكار فيها كان في فارس والعراق وهي استمرار وتدوير لصناعة الا جر 
المزجج الذى استخد مه بكثرة سكان بلاد مابين النهرين . 

وقد استعمل السلمون الخزف في صناعة البلاطات الزفرئيية 
الجميلة لكسوة الجد ران في البيوت وانمسا جد والمدارس وغيرها من المباني 
كما استعملوه في عمل الاواني من اكواب وصحون وسلءاا نيات وأبا ريمس سق 
ود وارق وقد ور وسمارج ومبا خر وزهريات وتماثيل صغيرة ولعب ءوانواع اخرى 
من التحف الفنية. 

بدأ صن الخزف الاسلامي اول الامر كتتمة لصناعة الخزف الساسا ني 
البهزنطي زثم استقل باسلوب خالص وتنوعت اساليب الزخرفة تحت الطلاء 
الزجاجي الشفاف بالا لوان او بالبريق المعد ني ار بالتذ عيب فوق طسلا* 
زجا جى شفاف او غير شفاف ع وبالنحت والحز والتخريم وبالصب في القا لسب 
ه 6 


كما تمد د تانواع المناصر الزخرفية وف زخارف عربية »وزخارف .ند سية 
ونباتية »ورسوم مبان ومراكب تمخر مياه البحر وصور حيوا نات و ؛أيوروأسماك 
وأشخاص في مناظر الحياة اليومية من رقص وموسيقى ومجا لس شراب | ومناظر 

صيد أو مبارزةا و حفلات سمر ءوكان رسم المخلوقات ذات الروح من انسان 
وحيوان كثيرة الا نتشار منذ بد * صناعة الخرف الاسلامي لانه للمتعسبة 
والزينة والا ستعمال ويس للعياد * ,' 
وا ختصالفن الاسلامي سو ا* في الخزف او في غيره د ون . سائرا لفنون 
العالمية : با لكتا بة العربية والزخرفية ,وهنا 7:2 الخزف استخد م الخزا صون 
السلمون الكتابة بالخط الكوفي ,بمختلف اشكاله اوالنسخي كوسيلة 
للربط بين الهناصر الزخرفية الا خرى او لمل* شريط زخرفي بكلمات ذات 
صيفة دعاعية لصاحب التحفة او حكمة عربية او اية من القران الكرسم 
او حديث من أحاد يث الرسول عليه السلا م . 

وجميع مخلفات العصور الا سلامية من الخزف تد ل على انها تنتسي 
الى وحدة فنية تجمع بينها عرغم مافيها من تنوع في الاساليب الزخرفية 
التي ازد هرت في شتى بلاب العالم الاسلامي ءفلكل بلد اسلويه زخرفسي 
خاص به يميزه عن غيره » ولكن ضمن وحد ة الزخرفة الا سلامية كا طار سام 
فهو لذ لك يختلف عن الاساليب الا خرى الصينية والهندية او الا وربيسة 
مثاد . 

كان الخر زافون السسلمون هم اول من اخترع البريق المعد في ني 
زخرفة أ. دزف ويعتقد أن ابتكاره تم. في العراق وانتشر استعماله 
ى مه واعران ثم 3 الشام والا ند لس #وكانت االزخا رف ترسم موق الطلا* 
الزجا جي بأكا سيد بع ضالمعادن او تحجز على ارضية مد هونة بهذ * 


1 كسيد ثم توضع في افرا ن خاصة<, فيظهر للها لمعا.. ن معد قي واضصسح 
٠ ٠.‏ > 


يختلف بسن اللون الذ هبي الا مر النساسي والمني الزيتوني . 

وكان الفنانن من الخزا نين ينتقلون في اليلدان الاسلاسة 
ويصنمون بنضس أسا أحيههم بعد دا من التحف ,في البلدان التي يحلسون 
فيها لذ لك نجه اوان خزفية متشا ببة في اشكالها واساليبها الزخرفيسة 
مصنيعة في سصرا والعراق اوايران في نفس المصر ,مماختلاف بتاريمسسخ 
الصناعة متقارب . 

ومن المرائز التي اشتهرت بصنم الخزف ( قاشان ) واليها تلسب 
صناعة ( البلاط القاشاني. ) نذى البره ق الملون ويسمى بالمغرب الزليسج 
ويروى ان صناعة الزلهج قد انتقلت الى شعال اغريقيا والمغربعلى يلد 
اسماعيل الطلاء من القمروان الذى د ههبالى بخداد في اوائل القسرن 
الثالثالهجرى ليتملم الننهو ١ولكنه‏ عمل في دكان غضار ( صائعالغضار 
والخزف المطلي. ز( وتملم صناعة القاشاني واشترى / /١ ٠.‏ بادك ة 
لمول جية الزخرف ورجعالى القمروان نكما حلق المحراب في الجاسعالكبير 
بها عام .ولاه وصنع بنفسه الكمية اللا زمة لاتمام واجهة المحراب فسان 
نذا لك نقطة الا نطلاق لصناعة الزليج في غرب الهالم الاسلامي وجنوبي! وربا. 
اما في سيريا نقد اشتهرت له ينه الرقة على نهر الفرات وق سد 
تد.اولت ايدداى التجار السوريون كميات كبيرة منه امتلات بها الاسواق وهي 
التي ترى اليوم في المتحف بوالمجميوعات الخاصة ,يعلى الرغم من أنه ليسم 
تقم بمد ينة الرقة حتى الان حغريات علمية منظمة الا أن ابحاث هرتز فيلد 
بتلك المنطقة ,اشر عليه من خزف تالف هناك ءيدلان على ان الرقئة 
كانت مركزا ماما لصناعة الهزف ,واستمر خرف تلك المداينة ينسب خطسا 
الى عصر هارون الرشيد غيران زغارف آنيتها واسلوب رسم الاشخاص 


تد ل على انها من عصر متأخر . ومعانه يمكن ارجاع بعضي خرف الرقة 
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الى القرن الحادى عشر ميلادى ءالا ان معظمه يرجعالى القرن الثاني 
عشر او الثالث عشر لا حتوائه على عناصر زخرفية هي من سسميزات عصر اتا بكة 
السلجوتيين في سوريا والعراق .0 
هناك اناغ عد يدة مخف من خرف القة حنها الخرفاذ وامريسق 

المعدني والخزف الذذدى ربسمت زخا رفه بالبون الاسود تحت طلا* ازرق ‏ 
فيريزى والخزف ذ و الزخارف المتعد دة الالو وان والتي تذ كرنا ببمضا نواع 
الخزف الايراني في القرن الثالث عشرء. ْ 

ويشبه خزف الرقة ماعثر عليه من خزف بعد ينة الرصافة الواقعة في 
صحراء سوريا على: مقربة من الرقة ,ان يبد والتشابه واضها بين زخارف 
الخزف في هاتين المد ينتين ويسكن تقسيم خرف الرصافة الى نوسن 
مختلفين ا حد هما ن و زخارف با لبريق المعدني والا خرن و زخا رف مرسومة 
ويلاحظ ان لون البريق المعد ني في الاول ليس بنها كخزف الرقة ,وانسا 
لونه بني داكن ماعل الى الحمرة اوارجواني ,ويشبه خزفالرصافة 
الميسوم بالالدان تلم من در ف الرقة معاضافة اللون البني المحمر الى 
مجمرعة الالوان السا بقة 
الزجاج و البلور: ظ 
00 اتإتهرت بلاد الشرق وخاصة سوريا ومصر بصناعة الا واني الزجاجية 
الجميلة من ايام الحكم الروماني ثم جاء الاسلام الى تلك البلاد طسل 
الصناج يمارسون تلك الصناعة في جميخ يلاد العالم الاسلابي وق 
الاساليبالقد يمة المعروفة ,وقد اسبتد العلماء معرفتهم بصناعة الزجاج 
ني العصور الاسلامية الاولى ما مثر عليه في الحفريات التي اجريت فسسي 

مصر وسوريا والعراق ,واشتهرت د مشق وحلب وانطاكية وصور وعكا والخليل 
بأنواع الزجاج الشامي الذى كان يضرب المثل برقته ونقايه وزخا رقهه. . 

همك 


غير ان صناعة الزجاج بلغت د رجة عظيمة من التقد م تحت سكسم 
الفا طلميين ‏ وكا نت مرا كزها الرئيسية بالد يار المصرية في الفسطاط وا لفيوم 
ولا سكند رية ل أنه يبد و ان الفسطا كانت اعظم راكز صناعة الزج_اع 
والتقد م ,ولعل اهم الاعمال الفنية الرائعة ئعةالتى : تمت على أ أيدى مناه 
الزجاج ضٍِ مصير وسوريا . في العصر الفا عطس ني زخرفة الزجاج بسو دسا وعم 
البريق المعدني والوان الميئأ ومن المواسف أنه لم تصلنا قطمع كاملل ة 
منه “كل ماهناك بقايا يكن 'عتبارها قطعا ما كاملة الى حد ٠‏ ماه , محافوظسة 
غير ان العصر الذهيي. لصناعة الزجا ب ني بد 1 00 حتا الفسين 
بالا ضافة الى اليب التي كنت متبمة في العصور.السابقة يعلىالا خسص 
العصر الفا لأسي على آن أحل التدا. والا تقار ملاع ازجاع لس 
كانتا اهم مراكز صناعة الزجاج في القرنين الثالث عشر والرايع عشر #وصدات 
منتجاتهما فى ليعةابدع ما خلفته تلك الصناعة على الا طلاق »يسع 
وايران الا ان انتاج سوريا كان اكثر واعظم من انتاج مصر والعراق وايران , 
ويذ كرالقزويني ١.10‏ 620( مفي وصفه لمدينة حلب ,التي كا نست 
مركزا فنيا هاما في القرن الثالث عشر ,ماكان باسواقها من الاك واب 
والا واني الزجاجية البد يعةالتى صد رت منها الى الا قطا ر الخا رجيسسة 
المحتلقة / وتكلم الرحالة الا يراني أبرو ى عن نفائكس صناعة الزحاج جح بحلب وعسن 
٠ 1‏ ” 


و ام تنم عن ل وق رفييع » وذا: ن لل وا ني الزجاجية المصنويصة 
مشق نفس الشهرة ولا سيما زمن الحكم المملوكي ,ان غمر صنئاعد مشسسق 
اسواق القاهرة بمفاخر انتا جهم ,كما ١‏ كلق اسم د مشق على كل ماصد ر 
للبلا الاوربية من الاواني الزجا جية المذ هبة المطلية بالمينا في ا لقرنيسن 
الرابععشر والخامس عشر «غير ان الدكتور ( لام ) ينسب بعضا من اقندم 
منتجات هذ | النوع من الزجاج الى مد ينة الرقة .حيث وجدت بها بقايها 
قطع مطلية بالمينا ,وأعظم هذ» الاواني الزجا جية شهرة مجموعة مسن 
الاكواب ذات حافات براقة ٠.‏ بقي لنا منها عدد وفير كامل موزع بيسن 
'مختلف المجموعات الا وربية »وسا تمتاز به هذه المجميعة المنسوبة الى 
الرقة وجود تعبيرات على شكل حبات اللؤلوامن المينا الزرقا* والبيغفسسا: 
ووضوح الخطوط الخارجة التي تحدد الرسوم ,وفي متحف تشينللي باستنيول 
( كاومثا كا انط © ) جز من كوب وجد بمداينة الرقة تزينسسسسه 
موضوعات أد مية بها تحوير ظاهر اذا ماقورن بما على الا واني السورية مسن 
سوم آن مية في القرن الثالث عشر. 

6 زجاج الرقة من صناعتها ١م‏ ستورد١ا‏ من شمال سوريسا 
اانه شدايد الصلة بنا تم من تطورا ت في صناعة الزجاج المذهب والمطلسي 
بالمينا في سوريا زمن الا يوبيين والمماليك ,وقد اعجب الرحالة والحجاج 
والمحاربون الصليبيون بهذ الاواني الزجاجية وزخارفها الفنية الجميلسة 
وألوانها العد يدة الراعفة وعاد وا الى ديارهم بالكثير منها ,وهو مانراه 
ضمن كنوز الكنائس والمجموعات الخاصة والمتا حف الا وربية «غيرا نما وصل 
المتاحف من المشكا وا تالمصنوعة لسا جد القاهرة أكثر عدد! من الاكواب 
السالفة الذكر ٠.‏ وقد صنت تلك المشكاوات تلبية رفية السلاطين ولام 
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المتروبوليتان من الزجاج ذاتاهمية كبيرة ,اذ تضم صينية وثلاثة عضر 
مشكاة وعشر !وان كبيرة وزجا جات وأكواب وعد د! من الكو'وس الصفيسرة 
وزجا جات العطر ءولاتداني هذه المجموعة في قيمتها اية مجموعة اخرى 
ويأتي ترتيبها في الد رجة الثانية بعد مجموعة متحف الفن الاسلاسي 
بالقاهرة من حيث عدد المشكاوات التي يملكها فحسب . 
اما طريقة التذ هيب والطلا؟ بالمينا فكانت تمر بمراحل فنية عدة 
ان كان الصناع يضعون الزخارف المذ هبة على التحفة بواسطة الريشة 
ون لك عند رسم الخطوط الخارجية , وبالفرشاة في التساحات الكبيرة وبعد 
ان تحرق التحفة في الفرن للمرة الا ولى يحدد موضوعالرسم باللون الا حمر 
ي«ألمى بالمينا المختلفة الا لوان ,وهذه يختلف قوامها حسب موضسوع 
الرسم ووكان طلاء المينا نصف الشفاف يتكون من ن اغب الرصاصثم يلسون 
بالا كا سيد المعدنية »الاخضر من !كسيد 'النحاس رالا حمر من اكسسيد 
الحديد ءوالا صفر من حامضالا نتيمون وال بيض - وهو سعتم تماما سن 
اكسيد القصدير ءاما لون المينا الزرقاء ‏ وقد لعبتد ورا هاما في زخرفة 
الزجاج ‏ فكانت تصنع من سحوق اللا زورد مع زجاج لا لون لهء 
ويختلف اسلوب الزخرفة بالتذ <.يب !و المينا من عضر لا خر» وشاع 
في القرن اللثالث عشر استخد ام الموضوعات الاد مية والحيوائية والزغسا رف 
النباتية والكتابية على الا واني التي صنعت للايوبيين والساليك ,وكا ننست 
الزخرفة غالبا ماتنتظم في منا طق ١‏ فقية مختلفة | لا تساع ويفصلها بعضسا 
عن بعض عدن من الاشراة الضيقة , ْ 
استمر صناع الزجاج السوريون ينتجون الا وا: نى البد يعة المد هبسة 
والمطلية بالمينا اثناء حكم السعاليك وغد شال مشق ملل سنةا. 1174م أىمند 
عهد السلطا ن الظاهر بيبرس اهم مركز انتاج الاوانى الزجاجية . ولو 
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ن صناعة الزجاج استمرت قائمة في حلب غير انه يلاحظ من تحف الزجاج 
المطلي بالمينا في نهاية القرن الرايععشر والتي تحمل اسم السلطا نبرقوق 
وم( سا بر وم (مالاتجاه نحوالس.بة في الا نتاج والضعف في الموضوعات 
الرخرفية اللا الستهد. 
التستيج هم 
كانت المنسوجات في اوائل العصر الاسلامي تصنع وفق الاساليمسب 
التي اتبعها الا قباط والساسانيون في تلك الصناعة غير ان اسلوبااسلاميا 
صخيها اخذ ينمو تد ريجيا ويتطور ويسود جميع البلاد التي خضعت لحم 
العرب .وبالرغم من ان بعض المنسوجات مايزال يحتفظ باسم ( دمشصق) 
( كالد١مسكو‏ ) والموصل (الموصلين ) فان دورالطرازالباسة 
والمتسوجات الاثرية الباقية تنسف خاصة لمصر وايران 

لميحدث فتح العرب لمصر سنة 2١‏ تغبيرا يذ كر في حياة القبط 
وقد كان هوثلاء صناعا مهرة استخد مهم العرب بكثرة في بنا* السا جسد 
والقصي وفي العمل بمصانعالنسيج الجديدة ,التي انشأها العرب وهصي 
السماة بد ور الطراز ,واطلقت لفظة طراز على ذ لك الشريط المشتمل على 
كتابة منسوجة او مطرزة ,4ما اطلقت على الا قمشة المزخرفة بهذه الطريقة 
وكذ لك على المصانع التي تنتج هذه الاقمشة .وكان لا نشاء د ورالطراز 
2 في جميع الولا يات الاسلامية اهمية كبرى عند حكام العصرين الاصطوى 
والعباسي ‏ وندجت في المصانع التي كان بعضها مقاما في قصورالخلفما' 
انفسهم عثياب فاخرة محلاة بأشرطة الطراز ؛ وجرت عاد ة الخلفاء على خلع 
هذه الثشياب على كبار اصحاب الوظائف مرة على الاقل في السنة »واعتبرت 
هذاه الخلع بمثابة الا وسمة والنا شين في العصور الحد يثة .وكا نينقسش 


سم الخليفة في شريط الطرا: ز »تسجيلا لحكمه وسلطانه « 
١5١ 5‏ 


ذاعت شهرة د و رالطراز في مصر بما انتجته من المنسوجات الكتانية ' 
والحريرية التي صد رت منها في العبهد الاسلامي الى البلاد الاسلامية 
كسوريا: والعراق ؛ووجدات بسامرا قطعة نسيج كتانية من القرن:التاسع 
وعليها كتابة مطرزة بالحرير الا حمر تدل على انها صنئعت بمد ينة تنيسس- ‏ 
قرب بور سعيد ؛واشتبرت تنيس بأنوالها الخسة آلاف وبأتواع الاقبشة 
المختلفة مثل القصب وهو نسيج رقيق جدا من الكتان كان يعمل للعما قم 
والبد نة وهو نوع من اليج تصنع منه ملابس ا لخليفة »وا لبوقلمون و 
النسيج المتموج المتمير الالوان «وتصنعمنه كسوة السروج وأغطية السصاف 
الملكية .ويذ كر لنا ناصرى خسرو الرحالة الفا رسي الذى عاش في القرن 
الحادى عشر ميلادى ان انتاج د ور الطراز السلطانية في تنيسا قتصرعلى 
الخلفا* »ولم يكن يتصرف فيه ببيعاو عطاء لاحد غيرهم ,ومعهذا فلنيم 0 
نكن تنيس المد ينة الوحيد ة التي + يصنع النسيج بها في مصرءبل وجد تالى 
جوارها مد ينة تونة | حيث صنعت الكسا وى الكتانية الفاخرة الخاصة بالكعيسة ‏ 
وهي الكسوة التي حرص الخلفاء ورجالهم على عملها بد ور الطظرا زوا رسا لهسا 
سنويا الى مكة ,واشتهرت د يبق بمئسوجاتها الحريرية وود مياط بأقشتها - 
الكتانية البيضاء البديعبة وصنعت كذ لك المنسوجاث الاسلامية بعمصبر 
العليا ولاسيما فني الاشمونين والبهنسا ,واد هرت اهمية د ور الطراز أيام: 
الدولة الفاطمية. ؛وصنعت في العصر الفاطمي انوااغ فاخرة منالمنبوجات 
تفوق ماصنع في العصر المباسي ,وأصبحت الا قشة الكتنية والحريريسبة 
في غاية الدقة ,وتحد ثنا:بعضالمضاد ران ضناعة النسيج بالقاهرة بلغت 
حدا من الرقة بحيث صار من الممكن. سجب عبا*ة اوثوب بكامله خلال حلقة - 
خاتم ,ولقد اتبعالنسا جون في العصر الفا طمي الاساليبالتي اتبعت 
في العصر العباسي: في تنظيم الكتا بات والزخارف المختلفة ,وكان يزيسن 
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القماثر شريط عريض عليه ز: خارف هند سية ١و‏ حيرا نية , وتحف من الجا نبيسن 
كتا باث عربية وكا نت الكتبا ت الكوفية في اواكل امرها عنباسية الاسلوب وكسا 
يمتضح من قطمة بمتحف المتروبوليتان عليها نص يتضمن اسم الخليفة الفا طمي 
العزيز بالله (110-3195 ) وحروف تلك القطعة «لويلة رشيقة ‏ وهصي 
منسوجة سر الحرير الاصفر ومحد داة بخيوط زرقا * ونرى مي قطعة اخ رى 
بهذا المتحف ‏ من نفس العصر كتابة بالحرير الا صفر على أرضية نرق 
وعند ما بلغا لعصرالفا لي مرحلة التقد م والنضوج اتخذ ت الكتابة الكوفيية 
اسلوبا جد يدا وسميت بالكوفي المشجر ,وهو النوع الذى تنتبي بعسيض 
حدروفة بتفريعات من المراوح النخيلية . 

وسار الانتاج الفاطمي في القرن الثاني عشتر وفق اساليبالقرن 
الحادى عشر وكل ماحدثان حلت الحروف النسخية اللينة محل الكتابات 
الكوفية برغالبا ماتشابكت الكتابة النسذية مع الزخارف النباتية في كثيسر 
من البراعة والحد ق ٠‏ 

من الاساليب الصناعية الطريفة ,نوع من نسيج الكتان مزين بالكتابات 

والزشارف المرسوية او الا بمة وومن الاقمشة نات الزخارف المرسومة قطعة 
هامة ترجعالى أوائل العصر الغا مي » وتذ كرنا رسوم طيورها وزخا رفه با 
النباتية وكتاباتبا الكوفية المتعددة الالوان ببعضالزخارف المنسوجة 
في الا قمشة »على ان الا قبا ع ما رسموأ في العصور السابقة زخرفة الا قمشة 
بالا شكال المرسومة وا لمأ بوعة ,ولكن تلك الصناعة تطورت وتقد مت على 
ايد ئ الصناع المصريين .في العهد الاسلاسى ثم انتقلت الى اورباولا سيسا 
المانيا-»واستخدم النسا جون السلمون اختاما خشبية في طبع منسوجاتهم 
وكا نت الزخرفة بهذ ه الطريقة غالبا ماتغطي جميع الثوب .وقد استخد مست 


هذه الا قمشة الحميلة المع.بيءعة عوضا عن انواعالا قمشة الا اخرى الفالية 
١١5‏ 


نات الزغارف المنسوجة ا والمطرزة بغيو! الذ هب . 
003 ورثالعصرالايوبي والسلوكي عن العصر الفاطمي اساليب صناعة 
الا قمشة نات الزخارف المنسوجة ولكنها 5انتاقل شيوعا فيهما منها فسي 
العصرالسابق كما ان اقمشة العصرين المطرزة كانت اكثر بساط ان اما قورنت 
بأقمشة العصر الفاطمي. المعدرزة بخيويل الذ هب والحرير المختلف الالسوان 
وظلت الا قمشة المطبيعة تستخد م في العصر السلوكي ,وكانت رسوسهبا 
السائدة في القرنين الثالث عشر والرا بع عشر هي الاشكال السسئنة والوريدات 
والتفريعات المزهرة ذات اللون الا زرق او الا حمر او البني . 
المنسوجات الايرائيهية: ظ 

من المعلوم ان د وز العلرا زانشكت في جميعاقطار العالم الاسلامي 
وان ايران عرفت الكثير منها وان مانسج في تلك المصانع صدر الى بقييسة 
بلاد العالم الاسلاي وحتى ان مصر نفسها حصلت على نوع س اسن 
تلك الاقمشة الايرانية ,وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة قطع موارخضبة 
من العصر العباسي من القرنين التاسع والعاشر عليها كتابات تشير الى 
الها من صناعة مرو وشابور وهنا ك جزء من نسيج الكتان عليه كتابة مصرزة 
تدل على ان القطعة من صناعة تيسا بور عام +5 ها/ 1لالى ‏ ٠4م‏ / 
ولا يختلف اسلوب تلك الا قمشة ذات الكتا بات عن باقي الا قمشة التي تزينهسا 
اشرطة الطراز في الاقاليم الاسلامية الاخرى . وسارت صناعة نسيجالحرير 
في بداية العصر الاسلاسي وفق الاساليب الساسانية القديمة من حيث 
الوانها وطراز زخارفها . ولكن هذه الصناعة تأثرت تأثرا كبيرا في ايسسران 
حين غزا الاتراك السلاجقة تلك البلا /7م. (م/ ويد.لنا على ذ لك تثيسر 
من القطع الحريرية المعروفة منذ زمن والتي كشف عنها حديثا في ايسران 


ولا مهما في مد ينه ا لرى »احداى مراكز صناعة النسيج الهامة هناك وعلرسى 
ه 5١‏ 


ظ ار الانتماش الذى اصاب الفنون وا لصناعات زمن سلاطين آل سلجوق ْ 
و الذين حكموا | يران والعراق وسوريا. وأسيا الصغرى » بالرغم مسن 
ن تأثير الاسولبالساساني في رسوم المنسوجات ظل واضح المعا لم 
في اواغل العصرالسلجوقي الا ان هف 1 ١‏ لتأشييزا خاذ يتضاءل تد ريجيمسا 
ويحدل بحله اسلوب امتزجت فيه التعبيرات النباتية الاسلامية الاصل اسع 
تفريعات السؤقان والمراوح النخيلية »وسعان رسوم الاشكال جتى في عصر 
الازدهارالسلجوتي كانت نات خطوط متعرجة او متكسرة ,الا انهاتطوزت | 
وأصبحث ذ ات اسلوب سلجوقي خالص و هو الاسلوب الذى امتاز يخس سال 
الاشكال ورشا قتمها وانسياب خطوظها ٠‏ 1 
النقوب العريية 
عرف العربة قبل الاشلام النقود الساسانية لاتيم كانوا علىاحتكاك 
تجارى عن طريق العراق وبحر العرب وابرا ران نفسها فكانوا يجلبون الى 
الجزيرة العربية النقود الساسائية ويتعا ملون بها »وكانوا يسمونها النقود - 
الكسروية لانها تحمل في ١١‏ حد وجهبيها صورة نصفية لكسرى . 
يوجد من النقود الساسانية : الددنانير »وهي مسكوكة من الذ هب < 
وهي ناد زة.الوجود ‏ »الد راهم مسكوكة من االفضة وهي و'افرة جدا »الفلوس 
مسكوكة من النحاس وهي ايضا ئاد رة الوجود ه 
تحمل النقود الساسانية في الوجه منذ عهد خسرو الا ول صورة نصفية 
للملك ملتفتا نحو كتفه الايسر »يكتباسمه في الفراغ الحادث امام وجهبه 
ويكتب في الغراغ خلف را أسه مأثورة شعني الدعا؟ء له. وتجمل هذه النقدد ْ 
في الخلف صوزة موقد النار في الوسط على شكل مذ بح :» ويمثل. على جا نبيه 
حارسان او ناظران او كاهنان , ويكتب في الفراغ هالا يبن مكان الضيرب 


( مختصرا' بحرف او حرفين اوثلاثة ) وفي الغراغالايسر سنة الضرب بالنسبة 
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لبد * حكم الملك جميع 8 ' * الكتايات مرت بالفهلوية وه كتا بة مشتقة مسن ظ 
الآراسية السورية القديمة. 000 00 

' بالا ضافة الى النقود الماسانية عرف العرب النقود البيزنطية 
كذ لك وهي السوليد س الذْ هبي عالد رهم الفضي والفلس التحاسي ومسا 
عو جد ير بالذ كران النقود الذ عبية والنحاسية وافرة ,بينما النقود ا لفضية 
قليلة نسبيا .ويلاحظ ان النقود البيزئطية كانت تحمل اسماء الصسدن 
الموجودة في آسيا الصغرى ,ولم تكن اسماءالمبن المحكومة بادا ية علسسى 
النقود ١‏ 0 

وللنقود البيزئطية قبل الاسلام عانماط كثيرة ,يبد وعلى الفلتوس 
صورة ألا مبرا .ور في الوجه وحرف / 808 / معمكان.الضرب وسنئة الض رب 
على الخلف ١و‏ تيد و صورة الا مبرا ب.ور سع زوجه وتبد و على الد نا نيروالد راهم 
صورة الا مبرا طور او صورته مع ولد يه على الوجه ورسم صليب مرفوع على | ربع 
د رجات “فى الخلف مع مان الضرب وسنة الضرب ٠‏ ظ 

وأقدء ن رهم أ س١(‏ مي هو الد رهم الذى ضمربه الخليفة عمر بن الخطاب 
عام . ؟ ه على العدرا زالساساني غير أنه زاد في لفظها ز الحمد. الله) 
وفي بعضها ( محمد رسول الله ) وفي بعضها الاغر ( لاله الا الله) وقد 
صك مماوية ايضا في خلافته الد راهم على الطريقة الساسائية وظلت الصورة 
الساسانية وموقد النار والشكل نفسه ولكن خذ ف اسم الملك الساسا نشي 
وكتب بالفم لوية اسم الذليفةا والخليفة المزعوم ,معاوية بن ابي سفيسان. 
عبد الملك بن مروان ,عبد الله بن الزبير «قعارى بن الفجاءة ,وتلهسرت 
ايضا اسماءالولاة زياد بن ابي سفيان »مصعب بن الزبير »عبدالله بسن 
زياد ,عبد الله بن عامر »سمرة بن جند ب »الحجاج بن يوسف عبد الله 
بن خا زم »وهر اسم الحجاج بن يوسف على بعاض نقود ه مكتوبا باللغة 
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العربية »كما ظهر في كل من سني 7+ ه. + هاد ريغم عربي ساسا نسي 
باسم خسرو الثاني ولكن مكان الضرب د مش وكذ لك التاريخ . 

وفي سنة 0 7 ه لور د د رهم عربي ساسا ني 000 أسم خسرو 
وكانت جميع | لكتا بات المرقومة عليه عربية »لهرت في الوجه صورة الملسك 
الساسانية ,وفي الخلف ظ سرك يل الملك بن مروان وكتب على يعي“ك مه 

أمير ا لمو*منين ) يعليق يساره ( خلقت ( كذا )الله ). 

كما ان النقود الح.ربية على الئماأ. البيزئطي مرت بسرااحل عديسدة 
قبل ان تصبح كربية صدرفة ة »ويجمع المو“رخون على أن عن الاك مو وين 
ضرب لد رهم والد نانهر العربية في الاسلام “وان ان المو'رخون .يختلفون 
في السنة »فان ن عد ك1 كبيرا يو*كد ان ذ لك تم شنة 5لا ه موريما يع_ود 
ذلك الى أن تعريب النقود مر بمراجل قبل ذّن يصبح النقد عربيا خالصا 
فقد وجدا د ينار في سوريا سنة 1( وانتقل الى لبنان ومنه اقتني لصالح 
متحف ذا را تشي حيث هو محفوظ فيه الان وهذا الد ينا رالهربي الجد يبد 
يعود الى سنة 74 ه وهو يمثل على الوجه شخص عبد الملك واقفا متقلدا 
ْ سيفا مرتد يا ملا بس مزركة ة وكتب في المدار حوله حسب اتجاه حركة عقرب 
الساعة ( يسم الله لااله الا الله وحده محد رسول الله ) وعلى الظهريد آ 
في | سل الصليب ا لبيزنطي المحور وكتب تهوله حسب اا تجاه حركة عقرب 
الساعة ( , بسم الله ضرب هذا الد ينار سئة 6ه ) هذا الد ينار لايسزال 
فريد! في العالم وقد ضرب على : لعدأره ب نا نير في . السنوات 3-4 ا 2 
ولم يختلف شكل الدينار العربي عن شكل الدب ينا رالبيزنطي الا فيا لنقوش 
والكتابة اذ نقشر .على كلا الوجهين كتا بات بالكوفية بدلا من الكلما تاللاثينية 
وذلهرت صورة الخليفة والسيف بيد ه عوضا عن الا مبرا »ثور حاملا عصا بي 


نبايتها صليب وتغيرا لصليب القاعم على اربتع د رجات”الى غا مود في نها يده 
0 ا ( ؟ 


كرة:تووزن الد يقار ادعرس يترا بعن / 6+/و + اريخ إتقريها لسر 
يتراوح بين / 6 إمم / و/ هر( !مم / تقريبا . سميت الد نانير التي 
ضربها عبد الملك بالد مشقية ,وكتب الى الحجاج بن يوسف ان يض سرب 
الدراهم وبعث بالسكة الى الحجاج فسيرها الى الاغغاق لتضربالد راهم 
بها وتقد م الى الامصار كلها ان يكتب اليه في كل شهر بما يجتمع قبلهسم 
من المال “كي يحصيه عند ه.م وان تضرب الد راههم في الافاق على السكة 
الاسلامية وتحمل اليه اولا فألا ,اى ان الحجاج امر بأن تضرب الد راهم 
في الافاق على السكة الاسلامية وان تسحت النقود الاخرى التي كان 
يجرى التعامل بها تد ريجيا فبطلل مئذ ذلك الوقت التعامل بالنقود 
الفارسية والبيزنطية. 
وكان يظن ان أقد م د رهم عربي خالص ضرب سنة 79 ه مند ونن كر 
مكان الضرب وهو فريد حتى الان في العالم .ولكن ظهر حديثا في 
العراق د رهم عربي خائص ضرب بأرمينية سنة ,“ا ه وكان هذا حدثئا 
هاءا جد١‏ في عالم السكوكات العربية الاسلامية . 
وليس في مأثورات الد رهم العربي الاموى مايلفت النظرالا زكبير 
مد ينة ا لضرب مما يد ل على ان الخليفة فوضالولاة القيام ببذهالسبسة 
ولقد اتستمر الولاة بضرب النقود حتى خلافة هشام بن عبد الملك الذى أمر 
خاك بن عبد اليه القسرى والي العراق سئة ست ومائة أن بطل السكك 
في كل بلد ة الا واسيل وكذ لك فمل يوسف بن عمر ا لثقئي عند ما عزل خا ليد 
بن عبد الله غفلما استخلف مروان بن محمد ضرب الد راهم بالجزيرة بحران٠‏ 
تشداد ولاة العراق ني امرالوزن وجود ة الد راهم وذ ن عمر ينتيسن 
هبيرة اول من فعل 000 خالد بن ميد الله اسيك 6 
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فامتحن العيار يومأ فوجد د رجما بنقص حبة » فضرب 5ل صائع نائة سوط 
وكا نوا ماعة صانع .وكا نت الببيرية والخا لد ية وا ليوسفية | جود نقود بنيامية 
ولم يكن المنصور يقبل في الخراج من. نقود بني اسية غيرها . 
هه وزن الد رهم الء-ربي متراوح بين / ا(لركغ/ و/ههرم غ/ تتقرهها ٠‏ 
| القطر يتراوح بين / 54 مم / و/ ه* مم / تقريبا . 00 
اتخذ ضرب النقود في السغرب والاند لس شكلا مميزا »فعلى الرغم 
من وجود الد ينار العربي ثبل الفتم عالا أ ن المتداول هناك كما تند ل 
البقايا اتبع خط سير ستقل ,نقد ضربت !ول الامر د نانير جديدة فسي 
المغرب كانت تبارة عن ' المستعملة قديما والا حرف غليها لا تينية باستثناء 
'استيمان الاشكال المتعلقة بالديانة السيحية وفي عام وها تظ بسر 
قود جد يد ة مزد وجة ! للخسة بحيث تكو ن الكتابة العربية في الوسط والاثينية ‏ 
على الا راف وومكذ! نقثر على الوجه الاول ( لاالهالا الله) في الوسط 
وحوله في الا ثراف كتب با للاتينية ( 20 ولاه 5 وسدياه/ا/ 
اصع عر معدم عع 1م 2 ) أى د ينار جد يد ضرب في | فريقيا 
سنة “او ه . أما على الوجه الاخر فقد كتب بالعربية محمد رسول الله 
كما نقش على لا راف باللا تينية كلام ءالا أنه غير مقرو في الد ينا رالمتوفر , 
١‏ آنا 5 الائد لس فعشرعلى أعد اد من الد نانير المضروبة فيها على 
نفس الموأ حل التي عرضنا ها بالنسبة اللمغرب »وان اختلف فيها ش كل 
الد نادير المزد وجة اللغة اذ نرى وجهها الاول عربيا كله فنقش في الوسط 
( محمد رندول الله ) وعلى الا طراف ر ضرب هذ١‏ الد ينا ربالا ند الس مسن 
شان وتسنصين أما على الوجه الاخر نقد نقندت نجمة في الوسط وعلى 
الام راف تقش باللاتينية ما معدثاه ( ل ينار جد يد ضمرب في اسبانيا عام بر وه 


: الي سبة 0 ه الى سنة ٠٠.‏ ه ظهرت في الائد لس النقود العربيية 
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الصرفة ومن جملة البقايا الد ينار وضرب على الوجه الاول ( لااله الا ألقسر 
وحده )0 في الوسط وفي الاطراف ( محمد رسول الله ارسله ا وف عن 
الحق ) وعلى الوجه الا خر ( ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في الوسط وعلسى 
الااراف ,ضرب هنا الد ينار بالا ند لسستة اثنتين وماغة ٠‏ 

وهنا ك نمان ج قليلة باقية لد را هم المغرب والاند لس تعود الى 
سنوات متأخرة نسبيا »ان تنتمي لسنوات / ١1“ ١1‏ / لم 754-11 
هاما نقوشها فكانت نقوشا لصيغ اسلامية ففي د.رهم سنة 9١+‏ ه نقش على 
الوجه الاول ( لاالهالا الله وحده لاشريك له ) في الوسيا وعلى الا راف 
( بسم الله ضرب هذا الد رهم بالا ند لس سئة ست عشر ومائة ) يعلىا لوجه 
الا خر في الوسط ( الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفسوا 
احد ) وعلى الاطراف ( محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحبسق 
ليظهره على الد ين كله ولو كره المشركون ') ويلاحظ.ان الصيغ على الد رهم 
الاند لسي ١اطول.‏ بكثير من الصيغ على الد رهم المشرقي لان مساحة الد رهم 
اكثر اتساعا ويلاحظ انه لم ينقش على الدراهم الاموية التي ضربت على 
الطرا زالاسلامي اسم احد وانما سنة الضرب والمدينة . 

وكان عبد الملك كن لك هواول من نقثر كلع د رهم بال بالعربية علمسى 
الدراهم واستمرت كلمة د رهم تكتب الى ما يمد" سقوط الد ولة الهماأ سيو 


لي 


واختفت باختفاء كلمة د ينار سنة 51١‏ هاي" بغذان وسنتيى 177 / قل مس 
1 0ه في مصر في حكم سيف ا لد من الحجي هد ملو ك المما ليك! 6 
ولمرتختلف أ لنقود العباسية من حيث المأثورات عن النقود الا موية 
وانما بد أ ١‏ سم الخليخة او اسم ولي العبد يظهر على الد راهم اولا شم 
بدأ يظبهر على اله نائير منذ عهب الرشيد وا لكن بضورة غير مستمرة ‏ وأأصب- 


اسم الخليفة ثابتا على النقود جميعا منذث عبد المعتصم بالله واما أسسم 
0 


مد ينة الضرب فهومثبت على الد راهم والقلوس وبد أ يظهر على الد نانيير 
منذ عبد المامون وثم |اصبح ثابتا على الب نا نير منذث عنهد السعتصم . وحصل 
انقطاع في اصدار النقود العباسية من بعد الطاععلله 57+ -١م+ه‏ / 
استمر حتى عهد المقتفي لامرالله / .م*هداء.وهة ه/ وف قتبسيرة 
الانقطاع كان يظهر اسم الخليفة فقط معاسما* حكام الد ولة الستقلة عن 
المركز ءثم انتظم من جد يد اصدار النقود حتى آخرالعهد العباس_ي. 

ظل وزن الد ينار وقنا.ره سس اواغل العهد العباسي الىى عبد 
ظ المأمون ثا بتين تقريبا ‏ كوزن الد ينا رالا موىوقطره ثم اخذ ا مرة بالنقص وسرة 
بالزيادة وفي اواخر العهد العباسي صار الد ينار كبيرا وثقيلا كما يلجر 
اسماء على الد نائيرا والحرف الا ول من اسم شخص وهذ ه الاسماء لسن 
كان يشرف على دارالسكة . 

وبقيتالدراهم في السنين الاولى من الحكم العباسي في يعني 

البلاد. البعيد ة كأفر يقية ومرو تصد ر على شكلها الا موى غير ان الد راهصم 
الدياسية كانت اكثر تنوها من الد نائير من حيث الوزن والحجم وترتيب 
الكلام واهور ماه المشرفين على دار السكة ومن حيث الزخرئة وخاصة ‏ 
نيما يتعلق بالا طواق المحيداة بالمأثورة الوسطى ومأثورات الهامثر . 

أما الفلوسالمباسية فبي ايذبا شبيهة بالفلوس الا موية تمتاز عن 
الد ناثير والد رااهم بأنها تحمل اسماء الولاة والا مراء 'فبي تمد نا بشسروة 
من المعلومات الصحيحة في هن ه اتنا حية ظ 

*انت النقود الك ه.بية والفضية في العهد الاموى ثم جميعالنقود 
في العهود التالية تحمل التاريخالبجرى المتسلسل ءوان اثبات التاريخ 
بالتقويم ا لمتعا رف عليه ويه_تبر ا بداعا عربيا مفيد | في غاية الاهمية 
ان بعت النقود الساسانية والبيزنطية تحمل تاريها الا ان هذا التارييخ 

؟ 


يبدأ من اول حدم كل ملك وليس تاريخا تقويميا فاذا ارد نا أن نحد د تا ريخ 
النقد ,وجب مقارنته بسلسلة تعاقب الملوك استناد ا الى التقويم المسيلادى 
لتعرف على وجه الد قة تاريخ النقد ولهذ! تعتبر النقود العربية الاسلامية 
من :هذه الناحية أفضل من جميع النقود المعاصرة والسابقة ٠.‏ 
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المقدسة ا ٠١‏ 
فن العممارة والزخرف تي العصر الا موى مإ وه 
العمارة الدينية : قبةالصخرة اللسجد الاقصى ‏ 
مساحد بني امية ‏ سجد الرسول في المديئة ‏ السا جد الا .خرى 
العمارة المد نية : قصور بنى امية ني شمال خليج العقبة ‏ 
في غور الاردان ‏ ني البادية الارد نية ‏ في حوران وجيل العرب ل 
في غوياتي د مشق وبادية الشاء الشمالية. ‏ 
فن العمارة والزخرف في 1 العبا. 
مد يئة بذداد. ‏ تصميم المد ينة وبئاو'ها الا صول المعمارية 
لمد ينة بغد اد الدائرية - مد ينة سامراء ‏ مسا جد ها : مسجد المتوكل ‏ 


الا ول .1 "1 


مسجد أبن ن لقا ه ظ 
العمارة المد ئية م قصر الا خيضر ‏ الجوسق الخاقاني ‏ قصربلكوارا 
قصرالعاشق ‏ الزخارف والرسوم في هذه القصورء 
مصر مي عهد ابن طولون ‏ مسدجد عمرو بن العاص- 
مدجد ابن طولون ٠‏ 
افريقيا في عبد الاغالبة السجد الكبير في القيروان ‏ 
فن المسارة والرَخرفالعاد :الى عصرالخلافا تالثلاث ‏ #و- ”0؟| 
١‏ السلا جقة # وس ؤء( 
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اا 0 
مسجف الحيوشي <-الدافن ‏ الحصون والقصور ‏ فن اللزخرف 
م« أاسبانيا وا لمغيرب ١791‏ 

العمارةالدينية : المسجد الكبير في قرطبة ‏ مسجد مد ينة 
الحزائر ب مسحب تلسمان . بجا مع القرويين المسداجد الكبير 
في أشبيليا ‏ مسج جامع الكتبية في مراكش ‏ مسجد حسان : 
العمارة المدنية : الزهراء ب الزاهرة .. قصر الحمراء 


العبد الا يوبي 17 ١‏ سس 15 ( 


الخصاعص العامة لفر ن الصمارة والزخ خرف في العهد موس 
نمست 


العيد المملوكي ؟؟7! 


الخصائص العاءة لفن العمارة الزخرف في العهد السلوثي . 
المساجد المدافن. المد رس في سوريا 
المسا جد _الدافن ‏ العمارة المدانية والعس يذ : 


عبد الايلخانات واباطرة المفول الكبار 000 146 


العيد المثاني 


المدآفن المسا جد المدارس ‏ القصور 

والقلا ع زخرفة اليناء ١‏ 00 

هم١‏ -لم9١‏ 
الخصائص العامة لفن العمارة والزخرفءفي العهد المششماني 
العمائر الدينية والمد نية في سوريا ‏ التكية السليما نية . 
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